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سه 7 


کیا أملاها على رو سر میرل 


مَنْشُورَات ANY‏ سيروت 





تموید الفا شر 


في الرابع من تسوز ۱۹۷۹ ء آفرج عن ریس أحمد بن بله » بعد أن 
بمناسبه الذکری السابعة عشرة لاستقلال الجزاثر بعد بضعة آشهر من 


kkk 


ولد أحمد بن بله في وی سپ یو سی ور ‘lone!‏ 
۰ من آبوین فلأحین » وتلفی تعلیمه الاول فى مدارس تلسان الک 
تراٹھا وتقالندھا العربية ٠‏ وبعد أن بلغ الخامسه عشرة من عمره انخرط 
مع عدد من رفاقه في حزب الشعب الجزاثري الدی كان نقوده مصالي 
الحاج » وتحول بعد سنوات قليله الى قطب ريسي فيه ؛ وبعد خلاف 
مع مصالي الحاج حول ضرورة البدء lib‏ ح السلح » قاد بن بله مع 
a O‏ بس ات 
ب٦‏ ویر یس القرار التار بحي سدء وت 


0 


وقد برزت زعامه بن بله للسرة الأولى عام ١44‏ ؛ وخاصة بعد 
ماع ردي ابيا عن هحوم مسلح نظسه بن بله مع عض 
رفاقه للسطو على الأموال المودعة فی مركز البريد بالمدينة » ودلك من 
أجل تويبل النشاط العسكري للمنظية » ولكن سلطات الاحتلال 
الفر نسي كشفت بعض خلايا المنظية » وألقت القبض على بن بله و بعيض 
اف مھ مال الريك وات لسن الات الات تی هام 
من العاصسة » وهو السحن ذاته الدى سدخله فا تعد لكيه جا لبت 
أن هرب من السجن عام ۰۲ء وهو عام 09٤۶‏ الناصريه 6 واتحه 
صوب القاهرة ٠‏ 


وفي قاهرة عبد poll‏ » تم وضع اللسسات الأخيرة أشورة الاول 
من نوفسر (تشرین الثاني ) ٤‏ الشعسه السلحه في الجزاثر ٠‏ وحين 
قرأ بن بله البيان الاول للثورة آدرك الفرنسيون من هو عدوهم 2ی 
وفي عام ۱۹۵۲ تعر ضت مصر للعدوان PAU‏ را 
ان ae?‏ سات اق شتراكها في المدوان لم يكن فقط اقدام عبد الناصر عل 
تأميم القنال » بل Lat‏ الدعم الذي د للشورة اح ۰ 
وفي ۲۲ أكنوبر من العام نفسه دخل بن بله السجن لامرة الثانية حين 
أرغمت المقاتلات الفرنسية طائرة مغریه كانت تقله مع ثلاثة زعماء آخرين 
( بوضياف ؛ آبت آحسد » وخيضر ) على الهبوط ٠‏ وتنقل بن بلة من 

سحن الحزاثر العاصمة الى سحن « الصحة » الى سحن جزیرة (ایکس) 
او سجن و تورکان »+ وسترفي سجون فرنا ار يم م۳ 
بان + Yong‏ سس آن oda car‏ جار Wa‏ من E‏ 


الحر کی ٠‏ 


ودخل بن نلة معترك السياسة من أوسع ٠ alo)‏ فبعد الأحداث 
الو سفه التي جرت بين الحكومة الجزاثر به الوقته التى كان برسما 
بوسف بن خده في ذلك الحين وبين قيادة جيش التحرير ء تست الغلبة 
لفریق بن بلة ٭ وفی العاشر من آیلول ۱۹۰۲ دخلت دبابات العقيد هواري 
بومدين الى العاصمة لتؤمن النصر النهاني لبن 4b‏ على ساثر الاطراف ء 
و مد ذلك » بحوالی العام ء أي في ۸ أيلول ۱۹۷۳ء اتتخب بن بلة ر as‏ 
لأول جمهورية جزائرية مستقله بأغلبيه سته ملايين صوت ٠‏ 


وفی الفترة القصيرة التي قضاها على راس السلطة » جابه مجموعه 
لامتناهية من المشاكل المتراكمة منذ سنوات الاحتلال ٠‏ فقد كانت الادارة 
معطلة » والاقتصاد مشلولا » والمدارس شبه مغلقه ء اذ ان الفرنسيين 
انسحبوا بشكل جماعي بعد الاستقلال وسحبوا معهم جع ملاكاتهم . 
تاركين البلاد تقلع شوكها بأظافرها ٠‏ 


وقد ظل بن db‏ ریسا للجمهورية مدة ثلاثة أعوام ٠‏ وفي يوم ۱٩‏ 
حزيران ۱۹١‏ قرع باب الشقة المتواضعة التى كان تا و lS‏ 
کی نایا لكب lM‏ ایا an‏ الرطتي الجا :ود 
JL‏ من الطارق » أجابه هواري بومدين : « افتح يا سي سي أحمد ) ٠‏ 


وظل بن db‏ مند ذلك التاريخ في العتقل » تحت الاقامه الخبر نه ء 
وقد آثار اعتقاله فى ذلك الوقت ضحة عالیة كبيرة ٠‏ فعلى الصعيد 


رفض الطلب الدی تکرر فما بعد انتتی عشره مره ٭ وتقول مادلين 


۷ 


فیرون محامية بن بله ان عبد الناصر شكل فرشا مسلحا للافراج له 6 
الا ان آمره اکتشف فی الساعات الاخيرة قبل بدء العملية ٠‏ 


وبعد ذلك تدخل فيدل كاسترو » وسيكوتوري » وديفول الذي 
طلب الى بومدين شخصیا عدم القيام بتصفية بن بله » ثم تدخل نيربري 
ومودیوکیتا الذي طلب الى وزير خارجیته أن شير قضية اعتقال بن بلة 
۷ء لکن عبد العزيز بوتفليقة طلب سحب الموضوع وتعهد كتابة 
بتسکین آول رئيس افریقی يزور الحزائر من مقابلة بن بلة ٠‏ 

وبقال ان كاسترو قد طلب ذلك 8 آول زدارة له للعاصمة الجزائرية 
لکن طابه قو بل بالرفض ٠‏ 
والعاملة » ولم تنفع الكثير من الحملات العالية التى قادتها صدقته 
وم<اميته ) فروں ( سسانده العد بد من الشخصہات الد مقر اطه باقناع 
الرئيس بومدين باطلاق سراحه ٠‏ 

وفي اتنظار الحریه أو الموت عاش' بن بله في سجنه ٠‏ زتقولمحاميته 
انه أمضى الثمانية عشر شهرا الاولى من اعتقاله ينام بيزته العسكرية GY‏ 
کان توفع الأعدام سن لہناه وأخرى ٠‏ و نعد حمس سنوات: من اعتقاله 
تاقی لأول مرة زيارة أمه سريه مطلقه ٠‏ ثم اتنظمت هده الزيارة حتى 
أصبحت دورية كل شهرين ۰ 

في يدنه ۷۱ عرضت ey!‏ على انها السحين مشر وع الزواج ۰ 
وال ان بن بله ضحك طوبلا وقال لها : أنت تحلمين » هل هناك من 
تقبل بالسجن اراديا + 


ولکن الجزاثر الثورة لم تبخل عنلى ابنھا وقائدها بمن ترافقه 
وتشاطره لحظات وحدته وألمه ٠‏ وكانت تلك الرفيقه هی زهرة سلا انة 
وزنر الاقتصاد السابق في حكومته » وهي صحافیبه مناضله فى جبهه 
التحریر الحزاثر نه ۰ 

وم الزواج في المام ۱ بعد ست سنوات من تار مخ اعتقاله ٭ 


وبعد خمسة أشهر من زواجه توفیت والدته باحتقان رئوي » وكان 

eee‏ ا و ا ای 
یو ہر ہد وج 
atte‏ للدفاع عنه برئاسة شفار كس الحائز على جائزة نويل + وعلى اثر 
وکان کی وو بش الجبرية نت الشددة » قريبا من مدينة 

00 بن بلة في eM‏ ۳ به ولون اں الرٹیس 
SP! pall‏ ال سبق كان لا بنقطم عن المطالعة آبدا » وقد قرأ کثیرا أثناء 
ا باهتمام من خلال الر'اديو والصحف أناء الثورة 

% 

وسر 2 دار الاداب 6 التى أصدرت الطبعة الاولی من مذكرات 
بن بلة منذ اعتقال الزعيم الجزائري ء أن تعيد الیوم نشر هذه المذكرات 
بعد اطلاق سراحه ٠‏ 


پا 


۹ 


۔ عكا لكل المذكرات السياءسة ‏ بحرارة انسائية » وتلقالیه شفافة 
تدخل القلب بغير استئذان » وبالصدق والدقه فی فص وقائم التاریخ ؛ 
وبالحب العارم للانسان العربي ٠‏ انها تكشف بأصالة عن بن بله المتمرد 
منذ صباہ على الكذب والمهانة » وعن بن PUN db‏ الدي لا يهن ولا ینھزم 
فى النضال ضد غربه الانسان فى وطنه » وجوعه وسط خيرات بلاده ؛ 
وعن بن بلة المحرض والنظم الثوري الذي مرسته تجربة الحرب العالميه 
ll‏ على القيادة والصر وعامته اللاصر ار وعدم التراجع أمام الحطر 4 
وأخيرا عن بن ab‏ الانسان الدی مزقت وجدانه مأساة جماهير الشعب 
الجزائري التى كانت تحت نظام الاحتلال والاستغلال تجلد فى الوم 
بألف سوط » وتداس فى اليوم بألف قدم ٠‏ فهب لقيادة نضالها غير هياب 
الثوري في ميلاد عالم أفضل ٠‏ 


الناشر 


المحامية الفرسیه ؛ مادلین لا في فيرون » عرفت الو یس الجزائرى 
الابق احمد بن بلة عن قربا .. وكذلك عن بعد .. فی ثلاث مراحل 
اة 


الر حله الاو لی » منذ ۲۲ سنه » وبالتحد ند في عام ۷ ۰ عندما 
كان نزيل سجن « لاسانتي » الشهیر في باریس . 

والمر حلة الثانية 4 das‏ استقلال الحزالر 6 والافراج عن قاده الشوره 
الحزائربة . وكانت تراه « خفیف الظل وقرسا للقلب بساطته ورزانته » 2 
الساحة السياسية . حتى اليوم والمحامية تتبع احواله والظروف المحيطة 
به . و خلال السنوات الماضية بذات حهودا كبيرة سعيا لاطلاق سراحه . 
وعثا ضاعت حهودها كما ضاعت حهود عظماء وروساء دول . فقد كان 
الصوت الرسمي Gib‏ دالما : « انسوا بن بلة » . 

فالت مادلين لافي فيرون في cl‏ معها . 

في عام ۱۹۰۱۷ كان لي اللفاء الاول مع الس.يد احمد بن بلة في 
الجزائربين للدفاع عن حفوقهم وقضيتهم . 


١١ 


استقبلني بحرارة . وكان حذرا في علاقته معي . ولم استطع ان 
اہج صدافته الا بعد مده طوللة من الزمن ۰ لانني كنت فرنسیه ۰ وكان 
انطباعي الاول عن شخصیته بأنه رزين ومتزن وبسيط وعلاقاته مع 
ال خرن ماشرة . وكان واضحا انه gh!‏ 6 شخصية بين رفاقه و Bes‏ 
خفيف الظل وقريبا للقلب . 


وتفتح مادلين ملف أحمد : عندما كان سجينا : وتشير الى صوره 
وتعول ۰ 

ب سجن « لاسانتي » من اقسی السجون الفرنسية . فلكل سجين 
زنز انه ۰ واالقاء نتم في dels‏ كبيرة مع المساحين في وقت محدد من كل 
نوم cee‏ في ایام رمضان > کانو! بفضلون طهي طعامهم تأنف‌هم . فحصلت 
خيضر ( الذي اغتيل بمدريد ) يجيد طهي « الشوربا » وبعض الأکولات 
الجزائرية . 

آما بن بله ols‏ بخب النفاش والر باضه 4 و هو ی لعبه كزة AS)‏ 4 

و کانت له علاقات انسانية طيبة مع الساجین الاخرین . :کان عاديا 
وبسيطا جدا : وهو انسان مومن ؛ کثیرا ما رابته بصلي . ولكله ليس 
ذا فناعات ميتافيزيفية بل «ؤمن بالاشتراكية . وکان مهتما کثیرا بالنهج 
الماركسي كنظربة التحلیل الاجتماعي . 

وتمضی المحامية الفر: نسية في ذکرباتها : 
والاشرف ؛ بدا النقاش عند الظهر وامتد حتی وقت متاخر من الیل . 
وكان محور تلك الحو ارات اك og‏ الحزاتر به و علا فاتها لق الناصر 4 
والبلاد العربية الاخرى ؛ كالمغرب وتونس والسعوددة . 
أن تتکامل oly‏ تحارب فکر ہ الاؤليمية . ولاحظت ان الاشرف كان قليل 
الحديث في تلك اللقاءات . ولكني لم الاحظ في تلك الفترة اي اختصلاف 


\¥ 


.عرفت بالخصوص بن بلة في فتره حکمه . لم بتغير أي شيء في 
علا فاته مع ال خر ین ۲ في عام VAI‏ حضرت الى الحزائر : والتعيته عدد 
مرات » وکان رائما في حواره مع اطفالي . فقد خصص من وفته الشمیسن 
ما بكفي ليحدثهم عن الثورة الجزائرية وتاريخ الشعب الجزاثري SIN‏ 
عر ف a!‏ ظروف الاستممار ۰ 

وتکشف المحامية الفرنسية النقااب عن لقاء سري بين بن ab‏ 
والرئیس الفرنسي الراحل ديغول . فقد بادر بن بلة في عام ۱۹٦١‏ لزبارة 
بارس بصفة سرية لمده ثلاث ساعات واجتمع بالجنرال دبغول في قصر 
السساتين . 

وقال لي نن بلة انه ناقش سس الجنرال دیفول الملاقات الا 
والصالح الشتر كة بين البلدین . وقد طرح عليه الرئیس الفرنسی عذة 
اسئله بخصوص جمال عبد الناصر واحمد سيکوتوري وبعض قادة العالم 
الثالث الذین کانوا اصدقاء للثورة الجزائرية . وکانت BL‏ ذلك اللقاء 
جيده بالنسبة للطر فين . 


وتمضي مادلين في حدلثها : 

۔ بن پله كان تجربة فریده في العالم الثالث ؛ فهو الوحيد الذي 
كان gay‏ في قاره افريقيا وأماكن أخرى بأن وحدد الحركة الثورية هصي 
مسدؤولة عن حمیم الضطهدن . ولهذا عرض على شخصيات عربية 
استشارية مهمه . كما عرض على الثائر في امیر کا اللاتينية تشي غيقارا 
الاشراف على الاقتصاذ الجزائری ؛ بعد استقالته من الوزارة فی كوبا 
سيكوتورى ؛ الذي كان في زیار٥‏ رسمية الجزائر . وبعد الاطاحة به > 
لا تکف عن البكاء . طلبنا من السلطات الجزاتربه أن تسمح لنا بمقالته ٠‏ 

وبادرت الى تكوين لحنه دولية للدفاع عن أحمد بن له . والدته 
انتظرت ثمانية اشهر اترى ابنها . وتقول ان أحمد بفي ثهانهة عثر شهرا 


۱۳ 


۲ عادر ردأ اازعیم حالات شد رھ ة تفوف حد و د التصور والضال‎ Jal 
1 ده هي المعلومات التي قر فرت لد بك عن سجن بن له وأوضاعه‎ 
ااعلومات التی و صاتنی عن طربق الاصدفاء وزوحته وامه » كانت‎ 

تؤكد على ان بن بلة موجرد في مكان بسمی بثر التوتة » بين الجزائر 

العاصمة doy‏ المليدة ( تبعد عن ال<زائر ب .) كلم ) . وهذه المنطقفة 
كانت تفع تحت نفوذ العقيد عبد الله بلهوشات الذي بر جع له فضل حمابة 

بن بله من ااعتل . 
وكانت الحراسة الضروبة من الخارج عليه تتكون من ۵۰) شخصا 2 

من یدهم الحيش وافراد من الخایر ات العسکر به . ستما زرع مسكنه 

دو سال التقاط الصوت والهورة . وزوحته كانت تتعرض في کل دخول 
هرذ ه الحز اثر به التي ضحت وفلت السحن الارادی ؛ من أ حل اد فاده 

الثورة الحزاثر 4 . 


— وبماذا كان بهتم بن Ab‏ في سجنه ؟ 


— بن۔ بلة se‏ قرسا حدا من العالم وبالخصوص العالم الثالث . وهذا 
واضح من نوعية الكتب التي بطلبها مني » عن طریق. زوجته . فهي - تدور 
بعض الکتب التي تتحدث عن gall‏ العماري والحضارات »© فاهتماماتيه 
کای مثقف متابع . وآخر OLS‏ بعثته له هو «العرب» لکسیم رودنسون 
و حدئنی زوحته بأنه معحب بکتاب . السلم الابیض » الذي تحدث عن 
اما القضانا التی تشفله 6 فتأتی القضیه الفلسطينية في مقدمتها » 


وهو بتابعها عن طرق الصحف والاذاعهة والتلفز ون وبعض الکتب 


- ماذا بقول بن ab‏ عن الخلاف الذي كان بینه وبين بومدین والذي 
أدى الى الاطاحة به ؟ 


الفردى » »> ولكن الخلاف الحقيقى كان حول اللیشیا التي أنشأها بن بلة 


11 


وكانت تضم عددا کبیرا بوازي جيش الثكنات . وهذا ما اقلق وزير الدفاع 
هواري بومدبن وجعله بتخرف من نفوذ تلك اللیشیات الشعبية المسلحة »© 
وكذ لك تعيين الطاهر الزبيري رئيسا للاركان دون LEN‏ برأي بومدين . 
وزيادة على هذا فان بن بلة كان یشکك في نوايا بوتفليقة وبربد التخلص 
منه . هذا بعض ما بقوله الذين راوا بن بلة » ويؤكدون ان نقطة ضعفه هي 
ثقته المطلقة بالر جال المحيطين به .. 


حت الكثير من cL)‏ البارزين ¢ مهم الجنرال دىغول وحمال 
عبد الناصر الذي كان یکن" ودا حميما لبن بلة 6 وفيديل كاسترو الذي كان 
بلح فی كل لقاء مع بومدين على اطلاق سراحه » ولكن هذا الاخیر كان 
لد يمقراطية في الجزائر . 

_ احمد بن بلة في صحة جيدة » وبتمتع بمعنوبات مرتفعة 6 رغم أنه 


لا استطیع أن أحيب على هذا السوال ۰ ولكن كل ما آعرفه انه 
اسان حيو S‏ ونش ط ¢ و لیس من اع الانطواني الذي نصہو الى الائزواء 
Ga,‏ من قول كلمة الحق . 


٥ 


التقیت بالرئيس بن Ch‏ ۱ في شهر فبراير (شباط) ۱۹٦۳‏ بر كز تثقیف 
وإيواء الأطفال ماسحی الأحذية " بسدي فرج "١‏ . وكان الأطفال ماسحو 
الأحذية قد وصلوا قبل لحظات على ظہر حافلة الى المركز.وكنت أنا وزوجتي 
مع المدربين نتتبع »> من الدوش الى ملس الشاب الجديدة ٤‏ ومن اللس الى 
eal‏ » تحول الأطفال القذرين والمؤساء الى أطفالصغار نظيفين» برتدون 
ملابس زرقاء "مد فثة»وما زلت أذكر دخوهم الى الضحم الجديد ذي الاسرة 
السضاء . لقد كان ذلك بالنسبة شم نوع من sll‏ الصارمة . وكان الدربون 
(۱) شاعت في الشرق العربي کتابته : بن بيلا . وهو تقل حرفي عن الطريقة الفرنسية في 
کتابته » والصواب : بن AL‏ , - الترجم - 
الاحذية بمراكز تثقیف واعطاء عائلة کل واحد منہم تمویضاً ب ١١‏ الف فرنك فرنسبة قدية . 
۰ وف مظاهرة شعبیة لا تنسی » حضرها بن ob‏ بنفسه » آضرم ماسحو الاحذية القدامی » النار 
في ”علب وأدوات هذا العمل المهين . وكثير منهم یدرسون الموم في المعاهد الثانوية الصناعية . 
- المترجم - 
القر اصنة الفرنسون بقبادة الجنرال بورمون Bourmont‏ مديئنةالجزائر صبيحةيومه موز( جوليه) 
۱۸۳۰ , وقد سحل شاعر جزائري مجبول هذه الحادثة المشذؤومة في Wes‏ بيت من الشعرالشمي 
تروي بمرارة لحظة فلحظة تفاصیل ووقائم هذا الا حتلال من الخليج حتی العاصة وردود فعل 
السكان . ۔ المترجم - 


۱۹ 


يدفعونهم الى الدخول قائلين للواحد منہم : « تقدم » لا تخف » هنا ستنام ». 
ds‏ 54 ماسحو الأحذية على الجلوس على الأسرٴة » ولا حتى على 
الاقتراب منہا . 

کان ذلك في شپر رمضان ولهذا وجب انتظار الافطار لادخال الأطفال 
الى مطعم المر كز . وفي وسط كل طاولة كانت هناك صحفة من الشورباءالساخنة 
المعطرة بالأفاويه . وحوشا كان الأطفال جالسين في صمت » وعبونهم السوداء 
مركزة على الصحاف بشكل ينطق بالرغبة العارمة في SW‏ . وكان ماسحو 
الأحذية القدامى ينتظرون الاكل dy.‏ هذه اللحظة وصل بن Ch‏ برافقه 
بو مدین ولو معزة في رکب من‌السبارات السوداء كانت تتقدمه الدر احات‌النار ىة. 
واختلط الوزراء بشرطة الدراجات » واحدث ذلك في المطعم حركة مبمحة 
ودائبه » OY‏ قدومہم صادف حلول الغرب . وكانت الضيافة توجب ان يقدم 
الیہم فوراً السكوت والفاكبة . وما زالت استحضر السّوارة السعمدة 
ILI,‏ الي اندفع بها شر طبو الدراحات » بعد ان تخلصوا من خوداتهم 6 
لالتهام الطعام البسيط الذي قدم الیہم . وخیل الي ان في الصيام » اذا فہمناہ 
على هذا النحو > لذة سلیمة وفائقة . لانه اذا كان كل شيء منوعا بالنہار : 
الشرب والا كل ٤‏ والتدخين والحب » فان كل شيء يصبح مباحا بالليل . 
وهكذا فان النہار يقضى في تخمل وشحذ الرغاب المستوفزه التي محملپا الليل 
وحده الى رعاب ds pt‏ . 

وفي هذا اللغط البپج‌کان الصائمون قد انہمکوا فيالافطار بعد ہوم صعب. 
وقد نسوا الى حد ما ماسحي الاحذية الصغار » الذين کانوا جالسين بدوف 
حراك حول حسام » وصحونم امامہم فارغة ؛ فتقدمت منهم» وعساعدة 
زوجت olay,‏ اخدممم .وق هذه اللحظة رآني بن Ob‏ وبسرعة مشي نحوي. 


Yo 


وقدمت له نفسي . ومعت منه SUS‏ لطيفة تخص آثاری الادبية » واضاف 
ضاحكا : « ظننت انك سفير لدولة اجنيبة... لان هذا ما حدث لی كل يوم. 
وامضي وق في استقبالهم.» وهنا اخذ Gut‏ عن صغار ماسحي الاحذية . 
وقد تأثرت لصدقه وتواضع فحته.وقال لی انه لا يتعلق باذیال الوم مخصوص 
اهمية التحربة . وانه برى ان ال الدائم شيء آخر . وكان بردد : «اهبا 
لیست الا بداية » بداية جد صغيرة . لکننا سنواصل . ©» 


وبعد عدة شپور من هذا اللقاء استدعاني للغداء على مائدته بضلا جو لی 


. صديق حزاثري‎ Lat 


ابداً لم يسكن رئيس دولة في شقة متواضعة مثاما فعل بن بلتہ'. ریا 
باستثناء فبدیل كاسترو ب «لا هافاناءالدي كانت له رفاهية وحمدة هي الشرقة 
التي ينفتح علیہا الاستوديو الصغير الذي يسكن فيه» والتي unas‏ علیہا بعض 
ادوات الرياضة البدنبة ٤‏ وسلة للماسكات . 


وقد كانت محادثتي مع بن بله طويلة » ومحتدة » ومفيدة. لقد تحدثنا 
طويلا عن كوبا التي كنت قد عدت منها حدیثا . وصداقة بن ob‏ لحاسترو 
صداقة میمیة . وقد اندهشت » وانا استمع البه » انه هو ايضا يفكر بتطور 
بلاده على نحو عملي pragmatique ٤‏ . وبکل وضوح “فالجيل الثاني من الزعماء 
الثوريين الكبار لا 'يشابه الجيل الاول : انه هم قليلا جداً لمسألة المذهب . 


(۱) اذکر انه في بداية عام Ve‏ عندما زار لاول مرة مدر جر يده الا er rend‏ الفر نسمة 
شقة بن OL‏ التي تشتمل عل غرفتين وستة كراسي وبدون تأثيث اندهش فقال لەبن بله بصراحة 
الفلاح الجزائري : « عندما تسمع اننا انتقلنا الى القصور فاعم اننا خا شعبنا> المترجم 


۳۱ 


وقد اثار بن Lal Ch‏ » في هذه الحادثة» بعض ذكريات حيائه في امیش 
الفرنسي » اثناء حملة ایطالیا . وقد بدا لی » وانا استمع اليه اننا كناتعرف 
شیا قليلا عن رجل دعي » بفضل شخصيته وبفضل صوده » ليصير اعظم 
رئيس دوله افريقي وبالتاً کد أحد زعماء العام الثالث . وبعد ta‏ طلنت 
منه ما اذا كان بوافق » عند الاقتضاء » ان يقص على تاريخ حاته » فقل . 


وبعد شپور من هذه الحادثة» في رببع ۱۹۹۵ » دعاني بن بله.واتفقناعی 
تسحمل محادثاتنا على آله تسحل Magnétophone‏ لی لا اتجشم عناء‌تسجلا 
بالق . وقد عقدنا خمس عشرة جلسة كانت كل واحدة منها تدوم ساعتين او 
ثلاثا. وکان خلال هذه الجلسات Cola lar‏ وممقسما؛ منغير شعور بالاكراه 
وبلا نفاد صبر . ول محاول بن بله مرة واحدة أن ينبي بنفسه هذه الجلسات. 
ويتأدب فلاحي صادق كان في كل مرة يترك لی الممادرة . وكانت تسجملاته 
في المداية WL‏ الصعوبة Panna ea‏ ااي 
یز ها : فهو » مثل جميع الناس الذين قضوا جزءاً كبيراً من حباتہسم في 
النضال السري» لم یکن أبداً بذ کر اي اسم او اي تاريخ . 

ob,‏ لا بريد ان ببوح بأشاء » هذه الرة عن dead‏ . وذات مرة شرح 
لي السبب في انه لم يكن برغب في الخوض في مسائل داخلية تېم حکومته . 
وم یکن برغب ایضا في أن يقول شیا مخصوص نزاعاته مع ا مغرب ولا 
بخصوص التمرد يحبة القبائل . لأنه كان برغب في EK‏ ا حالنین في التوصل الى 
وفای . وف الفصل الاخير من سيرته الذاتية لم یکن بن ؛ ob‏ برى بعينالرضى 
كل مظاهر السياسة الجزائرية من ۱۹٦۲‏ الى ١456‏ » ولکن التجربة اللاكثر 
Lal‏ والاكثر أصالة لحكومته » الى هي التسبير الذاتي » كانت بکل تا کمد 
تحظى بکل حاسه وبکل اهټامه . 


۳۳ 


عندما كنت أسحل منه هذه القابلات کان عمره 4٩‏ سنة . وکات في 
صحة موفورة. وكان يبدو أصغر مما هو في الواقم: طويل»ذو جسم رياضي > 
بدين بعض الشيء » مشرق CA‏ . إن فيه بالأخص في ابتسامته وفي طيبة 
نظراته - Cot‏ من الطفولة ومن الاطمثنان اللذن لا ينتظر المرء ان Lag‏ 
لدى رئيس دولة » dy‏ الوقت نفسه كنت أشعر ان عند بن بلّه الشجاعة 
والاعتزاز الطسمي وصراحة الفلاح العشفة . انه يتحدث الفرنسية بطلاقة 
فائقة عدا بعض العثرات و فحته الناببة بعض الشيء » ولكن ابضاً یتحدثہا 
بنکپة ودقة لم بعد لما أثر عند الثقفینمن أبناء بلاده الأكثر تضلعا.م يمض بن 
CL‏ في دراسته الى اکثر من الشبادة الاعدادية BREVET‏ . 


وهو الى حد aS‏ رجل عصامي ۲۱ . ولكنه تعا في النضال السياسي > 
AS‏ مما dad‏ في الكتب . انه ذكي » متفتح » مسلم ولکن بدون تعصب . 
شديد العروبة ولکن بدون بغض للاجانب ٤‏ هذا البغض الذي يسود الموم 
في الأوساط الحاكة بالجزائر . وعند بن Ch‏ يمس المرء عاطفة انسانية 


(۱) ل يتعلم بن بلگه في المدرسة إلا فك الحروف العربية . ولکن في غار مهام اضطلاعه 
بالسلطة الثورية حمث - كنا يعرف ذلك كل الناس ‏ لم يكن ينام إلا ٤‏ ساعات في ال ve‏ ساعة 
كان pul‏ بحاس لا يضاهيه الا حماسه للعروية وقضایاها على تعلم اللغة العربية , وحقق فیہا تقدما 
مرموقا م EG‏ صحفة - جون افريك ‏ ان تندهش للسرعة التي تم بها . وفي مدة قصيرة أصبح 
يستطسع ان يخطب لعدة ساعات بعربية مضبوطه وسليمة . - المترجم - 

(؟) هذا المغض GLY‏ ذو ألوان » لانه يسلط في نفس الوقت عل المدرسين المصريين الذين 
وصفوا بأنہم « غير اكفاء » وعلى الاطباء البلغاريين ا خلصین الذين يعتبرون اليوم بأنهم : « لا 
يصلحون لشيء غير مبنة التمريض » وعل شاب فرنسي مسام اعتقل اخبراً وسط ضجيج دعائي 
ووصف GL‏ رئيس عصابة في المعارضة . ولکن بغض الاجانب عند الحكام ott}‏ لا پستبعد 
ابداً ربط العلاقات التجارية مع الشركات الصناعية في المانيا الغربية . 

~ روبير مرل - 


۳۳ 


رائعة . واذا | یکن قد اغتبل " ل1 ۱٩‏ جوان (حزران) واذا قدمته 
الحكومة الحالىة الىالنجاكمة ‏ التى لا تفتأ تعلن عنما وترحئہا باستمرار -فانه 
سکون من الصعب جداً E‏ أراق الدم الجزائري . 

وفي ظل حكه لم بحدث ان نفذ حكم الاعدام في أحد باستثناء العقسد 
Glas‏ © الذي لا یکن الدفاع عنه ٤‏ والذي CaF‏ بعمق ا ماھیر الشعبية التي 
كانت عصاباته تشیع بینہا الرعب . 

لقد لعب بن Ch‏ دور عظما في التحضیر لاندلاع الثورة الجزائرية . وهو 
يستأهل ٤‏ بدون مراء ممكن » لقب « الرئيس التاريخي» . وقد اضطلم اثناء 
الثورة المسلحة یہام حربية خطيرة» وقد كانت ولايات جيش التحرير اول من 
تضرر من آسره فی ole‏ اختطاف الطائرة . US,‏ كان احد بعده تم »وسط 
البذخ الخارجي للحكومة المؤقتة » متا gal‏ هو goles‏ الداخل . وبعد 
الاستقلال ٤‏ رغم بعض الترددات وبثمن بعض الاخطاء » فانه طبق بکثبر 
من الاخلاص برنامج طرابلس ٤‏ وحارب مضاربات البورجوازية الجزائرية 
وأطراعها . واقام في الجزائر اشتراکیة زراعية » وعواقفة الواضحة التي لا 
مكان فیہا للحلول الوسطى فما يتعلق بالقضایا الافريقية »فانه استطاع ان 
يمنح بلاده » في امد قصير هبية أمبة كبرى . 

ان انقلاب ۱۹ حوان- حزيران — عواکب جن ومسارماته وايقافاته » _ 


وحصد المتظاهرين بالرصاص 3 الطرنق العام ۰۱ 6 و تعذیه السري» وتنفيدذه ‏ 


)1( عند ما کتب روبيرميرل هذه القدمة لم یکن قد عرف ان بن Cb‏ ما ہزال سا . 
(؟) ذکرت > Le Monde » tu‏ » في عدد ما صادر في شہر آب م ؛ وسمحت له 


الحكومة الانقلابية بالرواجئی الجزائر ان عد دالتظاهر ن‌الان محصد و \ بالر صاص دوم ٩‏ ١چوانںے۔‏ 


۳ 


لاحکام‌بدون محاكمة»بدا ليمنذ اول يوم انقلاباً تکنباً CUARTELAZO‏ 
من طراز Sul‏ جنوبي خالص . وبهذا الصدد » انه لعلامة لا تخطىء » Ol‏ 
حکومة العسكريين التي استولت على السلطة بقوة السیف م تتکا في اي 
لحظة عن ترك الکلمة الاخيرة للشعب الجزائري بالتجامالتنظم استفتاء شعي . 
ورغم اتساع الوسائل البوليسية التي تتصرف فیہا ؛ورغم التقالید الاستعيارية 
لتزوير الانتخابات في الجزائر » فان المتآمرين لم يحرؤوا على دعوة الجاهير الى 
صناديق الاقتراع لبطلءوا منہا إسباغ الشرعية على اعمالهم . لقد شعروا OL‏ 
ارجاع بعض الاملاك المسيرة ذاتياً الى ا مالکین السابقين » والتخریب الخفي 
التسمير الذاتي بعدم دفع الاجور لعمالہ ٤‏ لم يترك شم الا قلبلا جداً منالحظوظ 
للفوز في استفتاء شعی صریح . 


بله لقد اعتقدت بعد ۱۹ جوان Byles‏ ان بن Ch‏ قد ذبح في ليلة الانقلاب 
نفسہا × وهذه الجرعة كانت تددو لی من‌منطق‌الانقلاب‌الشکنی ومنطق الدن 
حضروم . منذ ذلك الجن والمسؤولون › رغم انہم واصلوا التحدث عن 
Cabs oy‏ علنا» على نحو حقو د > بو كدون رار بأنهمازال Le‏ ولقدتأثرت.هذه 
التأكدات من غير ان اكون مقتنعاً ہا ماما :فاذا كان بن بل Le‏ فاماذا > 
رجل قضاء اوروبي مثلا ؟ وانه لمن الیسبر على المسؤولين بان ينجوا مرة والى 
ج هو کا يلي : ١‏ في سکیکدہ و۲ في تبسه و ۹ في وهران و« ؛ في عنابه . وان كنا ذمرف 
ما لا يدع مجالاً للشك ان عدد شہداء ذلك البوم المشؤوم كان على الاقل ضعف ما ذکرته الصحيفة 
ايام مرشوشة pall‏ . ۔ المترجم - 


¥o 


الابد من الاتهام الشنیم : باهم مثل تشومي طلبوا الشبرة عن طریق 
اغتیال خصمہم 


ادا افترضنا ان بن بله قد قتل للا ۱۹ جوان » فانه من الیسر حداً ان 
نتصور بان ٤ vy pall‏ تجاه عذف رد الفعل الشعی ٤‏ قد فضلوا عدم اعلارن 
موته فورياً » و وبانہم ارحأوا ذلك الى اللحظة التي يكون فا فیہا حکہم اکش 
تمركزاً والخواطر اکثر هدوءاً . واسطورة « آسر » بن بلته قد لا تتكورن 
والحالة هذه الا جرد Gull‏ ينسجونه بالبلاغات التماقبة والتدوات 
الصحفية » وبالاسرار الزائفة التي تعطي للصحفبینا ی الموم‌الذي تصمح فيه 
الحكومة ثابتة . ويومئذ تحيط العام chy ob Code‏ قد مات مریضا 
في زنزانته » او ah‏ انتحر فما » او انه cre‏ جرحا Cee‏ اثناء 
محاولة فرار . 


ومہا یکن من شيء فان السر يحب ان pity‏ ان عاجلاً وان آجلا . 
وارغب من عم القلب ان يكون الافتراض الذي تحدثت عنه Che‏ 
bal,‏ » بدون ان اعتقد اما » أن يكون بن Ch‏ بت Le‏ وبأن بحا كمه خصومه 
علانية حيث يستطيع ان يطعن لدى محكمة التاريخ ولدى الشعب الجزائري 
في حكم قضاته . 


اريد اخیراً ان اقول US‏ حول الطريقة التي رتایت بها هله ی 
الداتية ۰ لقد رودت هذه القصة بصمیر الكل حتى احتفظ لما بالحویة » 
وا حرارۃ. Lal,‏ بأصالة الرحل الذي روى لی حاته. ولکن ما هو طبيعي» 
أن الاسلوب الأدبي وشکل الصباغة هما من صنعي . وبالنسبة لی كانت هذه 
هي الطريقة الوحيدة التي استطيع بها ان ادخل نظام ووضوحاً وانسیاقا في 
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هذه ال حادثات التي كانت بالضرورة متقطعة . واذا كنت سمحت لنفسي محریۂ 
التحرير والاسلوب » SU‏ بقیت وفيا بعمق لروح النموذج الاصلى . اذا كان 
بن Le Ch‏ واذا ”سمح له بقراءة هذا الکتاب - وذلك ما أشك فيه 
فانی لا أخشى fal‏ ان ينكر من أمر هذا الكتاب شيا . واذا كارن قد 
مات فان الشريط الذي سجلت عليه محادثاتنا التي أعبدت في اكثر من نظير» 
محفوظ في أمكنة أممنة » يظل الکشل بصدق ما سجلت في هذا الكتاب . 


روبير ميرل 


۳۷ 


القصل الريك 


سے ۵ 


و لدت نوم ۵ ديسمار ۱۹۱۸ ب «مغلية» . ومغشة هي قرية صغيرة ٤‏ 
جبة وهران » جد قريبة من الحدود المغربة . كان أبي فلاحا . وکان يلك 
قطعة ارض صغيرة مساحتپا ثلاثون هكتاراً على بعد ۳۰ کلم من مغنستة . 
ولکن الارض كانت فقبرة » ولیس بها ماء . وکا hat gl‏ على موارد 

لي أربعة اخوة EM.‏ الاكبر عر شارك في حرب ١4‏ - ۱۸ بكتيبة 
المدفعية الجزائرية ٤‏ وجرح جرحا خطيراً في الجبهة » فأعيد لأرض الوطن 
ومات فى تامسان متأثراً حراحه . والثانى اسمه عبدالقادر > ولکننا wols‏ 
OLS‏ قوبدر » مات مرَضاً de‏ . والثالث یدعی رحال كان يعمل بشمال 
فرنسا في بداية ارب UL‏ الثانىة وهناك تزوج . ولکن فى سنة ۱۹۰ 
اختفی . وکل التفتدشات عنه مم حد Ga‏ . واعتقد انه قتل خلال اهجرة 
الماعمة اثناء ارب . 


وأخي الرابع بدعی وسّني ¢ على اسم ولي من أولياء جہتة مغنية » 
سبدي محمد Gos‏ في عام ۹ دعي للخدمة العسكرية في الجيشالفرنسي» 


۳۱ 


وفه أصب بالسل » ومات في العام نفسه . وكذلك في هذه السنة نفسہسا 
توفي والدي بمغنية . 

وإذن » فمن الرجال بعائلتي أنا الرجل الوحيد الباقی على قيد الحياة . 
الدحقت بالنضال السري اعتقله الدولیس الفرنسي ورماه بالسحن حسث قضى 
اربعة عشر عاماً . 

Sl ys‏ ما تزال بقمد الحساأة 5 وهي عحور هرمة ولكنها لا تعرف 
بالضبط سنا . ففي آخر القرن التاسع عشر كان تسجيل الولادات بقسد 
النفوس محل تهاون عظم Jade‏ اذا كان الامر Ghd‏ ب و لیزاندیجان 27١‏ , 
وفي المرة الأخيرة » عندما زارتني Gully‏ هنا بفيلا جولی قلت ھا : « حاولي 
أن تتذكري متی ولات » » فأحابت: امم با ايني » أعتقد ان عمرى 
كان ١١‏ عاماً عندما مات مولاي الحسن » والد مد الخامس € . وعا اتتا 
نعيش فی مغنية على مرمى البصر من الحدود المغربہة فان كل ما كان يقع في 
الفرب كان بد في نفوسنا رجم صدی TAS‏ . واذا كانت ذاكرتها دقيقة 
فان Gull,‏ يكون عمرها الآن ستة وثاذین عاما . 

في طفولتي بغنية لم أشعر ٤‏ کا شعرت في تامسان فما بعد » بالفرق بين 

)١(‏ لانديجان او المواطن الاهلى : كامة احتقارية كانت تطلقها الطبقة الاستعيارية على سکان 
الجزائر . وهي تعني في مفہوم هذه الطبقة مرحلة وسطاً بين الانسان والحيوان . ۔ المترجم - 


۲۳ 


بشکلن إلا فرقة واحدة لكرة القدم . والتلازم المستمر في داخل هذه 
الفرقة الو حنده دعم صداقتنا . 

في مدرسة مغنيئة » على ما اذکر » لم يكن هناك أي قبيز عنصري . 
وما زلت احتفظ بذكرى طسة لمدرستين اللتين علمتاني القراءة 
والكتابة بالفرنسية . كانتا امرأتين جديرتين بالإعجاب وکانتا تعيشان فقط 
مہنة التدریس احداها كانت من أصل كور سيكي وتدعى انتوني. وم استطع 
التوصل لمعرفة اسم الثانية. والائنتاں على ما اعتقد قد فضلتا البقاء في وهران 
بعد الاستقلال . 

كان مدير المدرسة برعبنا . وکنا نتلیء خوفا من جرد تقطیب حاجبيه . 
وا ان لته كانت غير حليقة ٤‏ فقد كنا نظن انه من الطبيعي تماما ام 
ندعوه : ابو UL‏ . وفكرة OS‏ ولد بدون CLL‏ ومن اب آمرد او فقط 
ذي شاربين ل 'تخالط عقولنا تاما... هذا الرجل الخيف کان له مفہوم دقيق 
للطاعة . ولكنه کان ايضاً الطنبة بعینہا . وكان مع تلاميذه - جزائريين 
وفرنسيين - منصفاً . 

عندما oT‏ !وان الشهادة الابتدائية اضطر ألى لتزوير بطاقة ولادتي وان 
يزيد لي في عمري عامين . لأني كنت جد صغير للتقدم لامتحان الشهادة. وفي 
قريتنا ل تكن التزويرات من هذا النوع تطرح اي مشكل لان اي احد » کا 
دكرت » لم یکن يعير اهتّاما للحالة المدنية ( قبد النفوس ) بالنسبة 
ل دلبزاندیجانء ولكن تغمير تاريخ ولادتی كانت له نتائج بعبيدة . فقد دعبت 
للخ۔مة العسكرية سنة ۷ بدلا من سنة ۱۹۳۹ء لا شيء اکثر لام 
Glo! ths‏ فحتى الآن يتفق لی احيانا ان اقرأ في الترجمات الوجيزة عن 
حاتي والصادرة عن حكومت انني ولدت سنة ۱۹۱١‏ . 


)۳( chy مذكرات‎ ۳۳ 


ولا نجحت في الشپادة الابتدائية » تقرر ان اذهب الى الدينة لمواصلة 
دراستی . وني تلسان تكرم صديق لوالدي ان بستضفني كامل المدة اللازمة 
للحصول على البروفيه . كارن عمري احد عشر عاماً . ول اکن قد غادرت 
قريتي ولا عائلتي ابداً . وبالنسبة الي" انا ابن الفلاح » كان الذهاب الى المدينة 
للدراسة مغامرة GIS‏ . 


ولكن سروري ل يدم . ذلك ان العلاقات بين جموعات المتساكنين في 
تامسان لم یکن فا هذه الطیبة السطحية التي كانت موجودة في القرية التي 
كانت تخفي حقائق الاضاء . في تامسان كان التصدع بين dle‏ الارروييين وعالم 
ou JIL‏ واضحا . والتمسيز العنصري حتی ف المدرسة کان كالشمس فيرائعة 
النبار. لقد شمرت فی تلمسان لأول مرة أنيانتمي الى 'جموعة من الناس یعتبرها 
الاوروببون منحطة . ولأول مرة فہمت انني اجنی في بلادي . 


اعتقد اني كنت في الرابعة عشرة عندما حصل حادث ف المدرسة 
ULE‏ كان له في نفسي اثر ی . ذلك انه كان لنا مدرس يدعى بن 
افنددس « Ben Avides‏ » ويحافظ بهذا الاسم العربى من اصله الاسبانی التعيد. 
ولكنه كان فرنسا . وكان بمد اغوجیا متازاً » عندما لا ینہکنا باستطرداته 
حول كل othe‏ الارض . لقد كان في الواقع منقسبا Lak‏ دينية امير کیة 
تؤمن بعودة المسبح - Adventisme‏ . وكان مطمثنا الى انه يمتلك الحقيقة التي 
© اول ان بنشرھا في كل مكان حتى في الفصل . وكان في نفسه شيء من 

اسلافه » قضاتمحا؟ التفتیش الاسبانية . ولكي يكون اعتقاده هو الصحبح 
يحب ان تكون كل المعتقدات الاخرى Le‏ وجديرة بالاحتقار . 


دای بوم » في الفصل 6 لم بتورع عن مصادمة تلامذہ المسامين بالتبجم 
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بعنف على الاسلام»فقال لنا صاخبا في خلاصةتثريب طويل: «نسع عمد كذابي» 

فانتصبت قائما وكان الغضب قد صفّر وجہي وقلت له : 

-سيدي تستطيع ان تقول هذا امام gles SY. JL‏ عدا ».ولا 
نعرف CS‏ لكي نناقشك. ولكن يحب ان تفبم بان دیننا مقدس بالنسبة لنا. 
كلا . كلا . انه ليس جلا منک ان تقولوا هذا الكلام . 

لم اعد اذكر بالضبط الکلمات التي قلتہا . لانني كنت ارتحف من شدة 
الغضب . ریا كنت AT)‏ عنفا . وكان من الطسءع6عي ان ينفجر بن افيديس 
فعاقبني وطردني من الفصل وهددني حتى بالطرد من المدرسة قاماً ؛ ولكني 
صدت . وشيثا فشيئاً هدأت الفضحة . ولقد شعرت اانا فضضحةمضاعفة . 
بالنسبة لتلسذ » فان تذكير مدرس محدود وضفته كان شيئاً سيا . ولکن 
ان يكون هذا التاسذ « اندیجان » وختصم مع أوروبي» فان ذلك كان الف 
مرة Cad‏ جديراً بالعقاب . 

ولأن هذا الحادث ghee‏ مريضا لاكثر من خمسة عشر يرما » ولانه ترك 
في نفسي را لن تزول؛فانی ما زالت Chee‏ به في الذاكرة ولكنه لم يكن 
الحادث الوحبد سواء في المدرسة او في المدينة فان الف صدام صغير كانت 
تذ كرني كل يوم بالتمییز العنصري الذی كنا موضوعا له . لقد كنت مصما فما 
يخصني على عدم قبول هذا التسيز ابداً . ومنذ ذلك العبد شعرت من اماق 
“ene‏ ۱ 

هذه الخصومات » وهذا التوتر لم یکونا لسلا دراستی . وفي نہایة عامين 
قضیتہا في تاسان » ل اعد ذلك التاسذ الطسّب الذي كنته في مغنيه. وهكذ| 
كنت اشمر بعزلتي في مدينة كبرى بعیداً عن عائلتی وبعيداً عن أبي . وشعرت 
بذلك اكثر عندما افلس صديق ابي واصحت وضعته الالمة بينعشة وضحاها 


۳٣٣ 


شديدة السوء . ورغم هذا فان هذا الرجل الجدير بکل اعجاب ل رد ام 
يسمع جرد الحديث عن رحبلی . وواصل SE]‏ وإطعامي ولكني انام 
اکن KT‏ خبزه بدون شعور بتسکنت الضمبر ؛ وكنت متأثراً من رؤية هؤلاء 
الرجال الشجعان متورطين في الصعاب . وهذا ایضا لم يكن لیسہل دراستى. 


اعتقد ان ما انقذ توازني المعنوي في هذه الفترة هو الرياضة التي انغمست 
فیہا حماس فائق » بالاخص كرة القدم » التي ملكت على نفسي وحققت فبها 
تقدماً سریعاً . لقد كانت الرياضة بالنسية لی ظاهرة للتعويض . ومن الطسيعى 
انني افم هذا البوم . فقد كانت الرياضة جالاً لا ألقى فيه قسراً ولا a‏ 


وعندما كنت ادفع الكرة امامي هاجا بسرعة على هدف ped!‏ » فارن 
احداً م یکن ليطلب مني ما اذا كنت « جزائربا » ام « أوروبيا» . الامر 
كله لا يتعدى کونی اسجل Gab!‏ او لا أسجله . ان اخفقت فأنا المسؤول 
عن اخفاقي . وان نجحت فأنا الذي بمتز بذلك . 


كنت لاعبا بخط الوسط » وني ذلك العبد كان لاعب الط الوسط يقوم 
يعمل خارق للعادة » Lelio‏ وھحومۃاً . وكان Liles‏ عرضة لمتاعب . لقد 
تغيرت الوم الاسالسب . وفرقة اللاعبين في الملعب تتصرف بشكل آخر . 
وبصفی لاع خط الوسط في تامسان فقد كنت قطب الفرقة : الفرقية 
الجزائرية . اذ ان التمميز العنصري فی تامسان كانعكس ما OF‏ عليه عنشبه ‘ 
وقد تسلل حتى الى الرياضة . ومرة في كل عام كانت فرقة الكولون تتقابل 
في الحوض الكبير مع فرقتنا . وللحقيقة اقول ات فرقة الكولون هي التي 
كانت تفوز عادة , لقد كنا اكثر تفوقاً عليهم من حیث التكنیك الخالص > 
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ومن حمث الپارة » ولكنهم کانوا اكثر Sas‏ » واکثر قوة . وباختصار لقد 
كانوا يأكلون أفضل منا . 

وفی هذه الفترة اتصلت بالأوساط الوطبية » اذ ان الاتحاد الوطني لاسامین 
بشمال افریقا » الذى أصبح في سنة ۱۹۳۷ حزب الشعب الجزائري » كان 
قد تأسس حدیثاً . وقد جذب هذا الاتحاد اليه الجزائريين المصممين على عدم 
قبول الواقع الاستع ماري كضرورة أملتها الطسعة . وبالاخص الشبارن 
المتحمسين والصامدن. ومن بان دؤلاء كان عبدالقادر بر که gull‏ لقننی درو س 
الوطشة الاولى . وكان اكبر مني بعام ويدرس بمدرسة قرآنية . والتیار 
الوطني كان فى ذلك العہد اکثر قوة في المدارس OY LST al‏ روادھا کانوا 
مسامين مئة Ab‏ عکس الواقع في المدارس الفرنسية . وعبدالقادر Sy‏ كان 
مثلى من athe‏ : انه انسان كرحم ومخلص بغر حدود » لقد اعطى نفسه 
توت وروحا للقضمة الوطنمة . وهذا الرجل الطاهر gad)‏ صداقة عميقة 
ومارس تأثيراً يعمد Gall‏ على تکوینی السباسي . ومع الاسفلقد مات حتی 
قبل ly‏ نضالنا . لقد حرف ه وباء التىفوس الکبر سنة ۱۹4۰ وهو في 
الخامسة والعشرين . ولقد خسرت بعده رفاقا كثيرين كانوا عزيزين على نفسي 
ولكن فقد أي منېم ل بزازلني کا زلزلني فقد عبدالقادر بر که . 

d‏ سنة ۱۹۳4 احتزت امتحان البروفی وعرفت‌بدون مفاجأة اننی‌سقطت» 
وقررت ان لا استأنف من حديد الدراسة . وخلاصة القول ان اخفافي » 
على خطورته على المستوى الشخصي » ل اتأثر له كثيراً . لاني في ذلك المہد 
بالذات كان قد تم colic‏ . وهذا الاختار م يكن بالتاکدالسعی للحصول 
على منصب موظف صغير فی جہاز الدولة الاستعماری » والأنسیاب قي هذا 
الاطار » سمیداً رتاف اق » ومدبراً ظهري لوس آظافر الرهیپ . 


۳۷ 


لقد شعرت بقوة في اعمائ اعماق » من غير ان اكون قادرا على التعبير عن 
ذلك بالکامات » بان هذا لیس طريقي » وان نجاحي الشخصي لا يساوي 
شتا ازاء تحربر شعب . 

واصبح وضع الصديق الذي كان يؤويني اکثر سوءاً » ولم اعد استطيع 
الى ما لا LLY:‏ له ان ارهقه بلقمة اكثر . فقررت العودة الى مغضه 6 حمث 
وجدت بعض الشغل » ولكن بدون ان ارتبط بأي شيء بعمق . عاونت في 
المزرعة » وأشتغلت زمنا كسكرتير فی الشركة الاحتہاطیة٤‏ وواصلت مار سة 
الرياضة وسجلت نفسي في التدريب العسكري» من غير حماس. ولكني فکرت 
بان التدريب الذي سأناله ریا كان نافعاً لي في يرم من الايام . 

وق سنة۱۹۳۷ cues‏ لالخدمة العسكردة وأحلت على قلق المشأة الجبلين 
0 رسلا . ۱ 

كان الضلق ۱ يعسكر في ثكنة القدیس شارل > غير بصد من احطة 
الق تحمل هذا الاسم . وکان يضم جنوداً فرنسین وجزائريين . ولکن 
ضباطنا کانوا کلپم‌ضباطاً فرنسيين من فرنسا.ومنذ اقصالی‌الاول ہم عرفت انهم 
لا يمارسون التمميز العنصري بين الجنود الفرنسين والجزائريين . بالنسبة لى 
كنت كأنما دخلت الى dle‏ جدید . إن حقوقٍ کانسان» اصبحت لاول مرة 3 
معترفاً ہا . وقبلت عن ib‏ خاطر الطاعة العسکربة لانہا كانت تطبق على 
ا جيم بنفس العدل . 

تابمت تمارن فصيلة ضاط الصف . وبفضل التمرن العسككري في مغنبنة 
استطعت ان اتابعپا بدون عناء . ولكن هذا کان لا يكفيني . لقد کنت‌ارید 
ان امتاز . BL,‏ اعتقد » بعد ان فكرت فی ذلك » بان هذا كان إجابق 
الفطرية على موقف رؤسائي العادل . ۱ 
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وقد حصلت على برهان جديد على هذه العدالة . ذلك انه في le‏ ستة 
شپور ٤‏ كان الجنود الشان Gall‏ يتابعون تمارن فصيلة ضباط الصف محتازون 
امتحاناً . ولقد عرفت فیا بعد بانه في اللحظة التي کانوا مجمعون فيها مموع 
العلامات كان ضابظان او ثلاثة يقطبون حواجبهم لانہم رأوا جزائرياً سکون 
على رأس فصبلة تشتمل اساسا على فرنسبین . ولکن ردود فعلبم ظلت 
ممزولة.وساد بينالممتحنين الرأي الذي لا يعبر اهماما يذ كر للأصل»كانالذي 
هم انما هو الاستحقاق . واذن فقد احتفظت بالكانة الاولى التي اعطتہا لي 
علاماي ہو سس ہو جو وو ‘ 
كان امراً مستحلا . 

ممست رقنا . وکان تحت Gy}‏ فرنسون وجزائريون » وبدوري كنت 
احاول بنزاهة ان لا امارس بینہم اي قميز؛ وق نفس الوقت كنت امارس 
التمرين على القمادة . 

عندما بدأت اخرج من الشكنة » كان ذلك بالنسبة لی مصدر ابتہاج . 
كانت مرسلما جميلة جدآ . وكانت Jit! Lal pe‏ التي we‏ حواليها والتي 
سنحت لي فرصة معرفتها جيداً » لاني خرجت الیہا اكثر من مرة مع فصبلة 
ضباط الصف . وبعد ذلك مع فرقتی . اما بالنسبة لسکان مرسیلیا فم تكن 
ثمة صعوبات لأجد لنفسي اصدقساء ينهم . لقد وجدتهم جذلين » ودودين 
وحاضري البدمة . ولقد اذهلتني حبویتہم الفائقة . 

وكانت مرسلما تلاحظ الجزائريين بتحفظ وبرودة » على الأفل ظاهریا » 
ووسط الرسلنین » وهذا آمر عب » كنا نحن الذين نترك الانطباع بأننا 
من سکان الشمال ''' . 


(۱) لأن سکان مرسیلیا بتکامون الفرنسية بلبحة جد سيئة . - الترجم - 


۳۹ 


کان من المکن ان ced‏ في عام ۱۹۳۹ » ولکن الحرب العالمية الثانة 
اندلعت . فاحتثفظ بي تحت العم وأحلتعلى المدفعية .۸ .0 .2 برأس-جانت. 
وال «حرب العجببة؛ لمرسیلیا كانت تشبه السلام شها غریبا . ولقد احتفظت 
بوجه خاص من هذه الفترة بمباريات كرة القدم التي سامت فما . لقد حققت 
تقدما مرموقا كلاعب الوسظ » ومع صديقي النقاش كنت ألمب eld‏ 
فرقة شاتو- كومبير المتسازة التي كان يرأسها السد مینبی ٤‏ ولکن لم أبق 
فبہا إلا زمناً جد قصير » وانخرطت إثر ذلك في فرقة مرسلنا للالعاب 
U,V‏ حيث سامت فى اللعب لمدة سنة . 

منذ كنت Lae‏ كنت أسأل نفسي كيف اتصرف امام الخطر . وقصف 
مرسملما في.حزيران ١44٠‏ تکفل لي بالجواب. كان اهجوم Celie‏ ورهبباً. 
وكانت مدافعنا منصوبة على رصف المناء » وذات صباح che‏ ووضاح 
ظہرت فجأة في الجو طائرات شتوك الالمانية » وبصفير مصم" خارق الآذان 
أخذت تطلق علینا وعلى مدافعنا dey‏ السفن الراسية التي أغرقت منہسا 
الكثير في دقائق معدودات وألحقت بالرصف أضراراً كميرة . و كنت الوحد 
الدي بقیت مع مد فعي Ll.‏ رحال مدفعبتي الدبن ذعروا من الانفحارات é‏ 
وجلهم من المحنود الشان » فقد لادو! بالفرار. 

لقد كان Lede‏ فى المساء ان نقرر ماذا سنفمل . ورفضت أن اصطحب 
مرة اخرى الرجال الذين خذلونی في العمل . وحصلت من رؤسائي على ان 
اصطفي بنفسي رجال مدفعيقق . فاخترت جنود احشاط من الكو ر سکن 
الذين كانوا قد دعوا قبل قلیل الى وحدتي العسكرية . وتركوا لدي انطاعا 
طا مواقفہم . 

وم یکن لی إلا أن أغتبط لهذا الاختبار . فقد ole‏ طائرات شتوكا 
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في الموم التالي أسراباً متعاقستة . ودام المجوم اکثر من ساعة . ولکن 
الکورسکین ظلوا صامدين تحت النيران . ونجحنا في اسقاط عدة طائرات 
معتدية . وإثر هذه المعركة أصبحت موضوع حديث ومنحت وسام ا حرب. 
وبعد أيام عندما كان العقید Gly‏ الوسام على صدري » وبینا كنت منتصبا 
أمامه بالسلام العسكري 6 أحسست بشعور غريب باللاواقعنة: انی أحمل بذلة 
ا یش الفرنسي » وأتلقى وساماً فرنسب] » ومع ذلك فم اکن اشعر Bb‏ 
فرنسي . بالتأكيد ۸ اکن اشعر بأي حرج با حاربة الى جانب فرنسا : ات 
معرکتہا كانت عادلة » إذ أن الأمر يتعلق بالنضال ضد الفاشة . وكنت أعم 
جمد ماذا تعي‌الفاشة . فضلاً عن انه في الفيلق ١4١‏ لم يكن لي بين رژساني 
ورجالي إلا الاصدقاء . کانوا اصدقاء ولکن ۸ يككونوا اخوة. وبنهم» ورغم 
انهم کانوا ودودين » فقد كنت اشعر من كل شرايين قلي بأني عربي . ات 
أهلى م یکونوا هناك ولكنهم کانوا على الضفة الاخرى من البحر : عشرة 
ملاہین من الفقراء واحتتقرن ينتظرون تحررهم في صمت. 


Ok xk 


سرحت من الجندية عام ۱۹۲۰ وتلقيت مباشرة عروضا بالبقاء في 
مرسلنا کلاعب كرة محترف . وكان العرض مغرياً UL‏ كنت diel‏ الي قد 
لا القى اي تىز عنصري في الاوساط الرراضية وکنت اعم ان الجزائر 
الاستعماریة قد لا يكون ها شيء تقدمه الى عند عودتي غير البطالة » والبؤس 
والاحتقار . GH,‏ مم ذلك فررت ان اعود Ll‏ . قلت لنفسي أنه من 
الستحل ان اعيش خارج بلادي . ومن المستحمل كذلك أن انجو بنفسي من 
المصير المشترك » بالنحاح الفردي . 


۱ 


عدت الى مغنيه بضفيرة الرقب ووسام الحرن:: متاع خفيف لا يمطبني 
وظيفة. ob,‏ الوضم في الجزائر يدعو للفزع. إن هزيمة فرنسا واحتلالھا جرا 
الها ندرة السلع الغذائية وغلاءها . وبالنسبة ل « لیزاندجان » الذين علکون 
ختی في وقت “= اف القدرات الشرائىة فان العواقب كانت وخممة . 
لقد اصبح لفقر إملاقا » والاملاق تحول الى بؤس . وکا في كل وقت » عندما 
سو اوسم ا ماھیر الانسانية » فارن الأوبئة تضف 
فتك با الى الجوع . وف سنوات معدودة قتلت حى التىفوس الطتفحية 
Exanthématique‏ مثات الالوف من الاشخاص من بینہم اعز واطہر صديق: 
عبد القادر بر که . 


عندما عدت الى مغمه وحدت اخي قوبدر في مرض خطير . ثم مات 
بعد قليل . م كانت كثيرة الصائب التي حملتها ا حرب والرض الى عائلتي ! 
عمر » رحال » ویسینی وقویدر ٤‏ كل اخوتي ماتوا . و کذلك ابي . 

بقیت مزرعة والدي مہماۃ > فقررت أن اتولى تسميرها . وشرعت في 
توسيع المساحة الصالحة للحراثة وذلك Lan‏ الحجارة من الارض الوات . 
انه لعمل کر . ايبدأ اولا يحرث الارض على قدر ما استطیم» ثم من هذه 
الارض ا حروثة سطحيا آخذ في التقاط الحجارة بالند » واحدة بعد اخرى »> 

ثم اضعہا على تخوم tbl‏ في ea‏ حواش . ول اکن اربح من الارض الا 
مساحة قلملة جدا لان عدد الحجارة كان بلا نهاية. وبعضها كان شديد الثقل» 
ول تؤد معالجتها واخراجها الى جعل راحق فقطصلبتين ومتشققتين بل كذلك 
اطراف الاظافر . dy‏ الساء كان النوم یستولی على بسرعة وانا ثقيل متعب. 
فکنت اغوص في النوم کا تغوص الحجارة في الاء . وكانت تملأ احلامي 
الحجارة ايضاً . دائما الحجارة الق أقتلعہا من الارض ٤‏ وأحملہا نحو ا حوش . 
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لقد کان هذا العمل بلا نہابة . وكان عکن ان اسثمر فه طول Sle‏ دون 
أن ST‏ على الثلائین همکتارا . ولكنه عامني بالاقل الصبر والدأب بہدوء ؛ 
Ly‏ بعد يوم على الشروع » اي مشروع اعتقد انه جدير بالانکہاب . 

كانت سلطة المرشال بيتان فی الجزائر في اوجہا . وكان المستفزورت 
يتجولون بين الجاهير الجزائرية لايقاظ الاحكام المسبتقةالقديمة ودفعهالتقتي ل اليهود. 
ولكن الجاهير اخذت حذرها من المستفزين وواجہت الدعاية Ler J‏ بنفور 
كامل . زيادة على ان bale‏ كانت غارقة في مشاكلما الخاصة » oF‏ الیؤس 
الذي غاصت فيه كان يتفاقم شهراً فشهراً . 

في الفرقة الرياضية التي كونتها في مغنية > كان حليفي اليساري في 
اللعمب وديا ٤‏ روجي بن عثُو » ولا بستطسم الانسان ان يتصور 
الضغوط التي مارستهاعلی السلطة ا حلیة من سنه ۱۹6۰ الى ۱۹:۳ لكي اطرده 
من فرقتي . لقد ذهمت السلطة الاستعمارية الى حد تهديدي بالسجن اذا م 
امتثل «للأيحاءات» . ولکنی رفضت حتی النباية مارسة التمبيز العنصري 
الثنیم » الذي كنت انا نفسي غالبا من ضحاماہ » على رفمق متاز . واستمر 
روجي بن عمو يلعب معنا اثناء حم فيشتي Vichy‏ .وفيا بعد وقف هو بدوره 
منا ٤‏ اثناء الحرب التحريرية ٤‏ موقفا لیبرالیا Le‏ دفم منظمة الجيش السري 
الفرنسي 0.4.5 الى ضرب منزله بقنابل البلاستيك؛ ولكنه نجا من الموت 
Lynch‏ . وبعد الاستقلال ظل في بلادا . وسررت كثيراً بزيارته لي منذ 
شہور . وهو البوم عدل منفذ بوهران . 

كنت اواصل Las‏ الحقل من الححارة يبد » ولکن ابضاً پاصرار . لانه 
مها كان هذا العمل صعما فقدکان‌ایضا مغرياً . وهل هناك هدف اجمل من أن 
حمل المرء » ولو قطعة حد صغيرة من الكرة الارضة » منتحة؟..ولقدغرست 


۱۳ 


yearly » Gal‏ اشجار اللوز . ول اکن متأكداً » في مخاوف ذلك الوقت: 
وانا del‏ ان الحرب ستخطفني من جديد » من اني سأجني ly‏ ولا حبة لوز 
واحدة . ولکن ذلك لم يكن مني الا قليلا . لان آخرين غيري سمحنونا: 
وقبل ان يتلذذوا بالغار سنعمون SF‏ الازهار . 


منذ بضعة شپور رأیت من جدیسد لوزاق كان ge‏ الصغير في سفوح 
الربوة»بمد | كثرمن عشرین عاماً» قد تهدم و کنت اعرف ذلك. وان d‏ اعد من 
اجله الى مغنيه بل من اجل لوزاتي . انها تقريباً جميم] قائمة . الا بضم 
لوزات هلکت . لا ادري من مجمم الوم ثارها .ولکن رویتپا SAS‏ وقوبة 
بعد هذه السنين جعلتني اجد من جديد ذلك السرور العميق الذي شعرت به 
وانا أغرسها . 
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١‏ دمعس انا ف 


حمل ايطاليا 


جعلنی احتلال WLI‏ لأفريقيا الشالية أتوقع أنيستنفروا جنودالاحتياط . 
وخلال صف ۱۹۲۳ دعبت من جديد للخدمة العسكرية . وقد أحالوني على 
hall‏ السادس للمدفعية الجزائرية بتامسان . وك كان الاختلاف بين الفیلق 
9 في مرسلیا والفيلق ٦‏ في الجزائر واضحا . إن اللامساواة بين الضباط 
الجزائريين والضاط الفرنسيين كانت فاضحة . هناك قاعتان لا کل منفصلتان 
للصنفين من الضماط » ومطخان تلفان لضاط الصف . وصحوننا لم یکن 
ھا ا حق فی ان تتآخى مع صحون الفرنسيين المساوين لنا في الرتبة . وکؤوسنا 
م يكن ها ا حق بان تقرع مع كوو سهم حتی ولو کال يكؤوسهم خر 
وبکؤوسنا ماء . ولن اقف طويلاً عند الضق وا لمہانة الق يسببها هذا 
التمبیز مت اي 5 ظ 

وكان الجزائريون بضقون بذلك ذرعا اکثر فاكثر » وبالنسبة الشعوب 
الرازحة تحت المي الاستعماري » انفجرت سنة ۱۹4۰ کہزع الرعد . لقد 
تنحی التاريخ عن دروبه التقلہدیة > وفحأة اطلق Spud‏ العناری » فادا 
بالحدود وبالدول تتهاوى . وکل شيء اصح موضم شك . وکنا نشعر ات 
الجزائر لا عکن ھا ان تظل بعبدة عن ol pe‏ العصر العظہمة . كنا نشعر 


۷ 


وكأننا bit‏ من نوم طويل ونحاولالوقوف متوكئين على التراب الذي كان 
ملكا لا ائنا . 


في الفيلق السادس نظم الضباط الجزائريون مقاومة للتسيز العنصري كنت 
انا ملہمہا وقائدها . لم نکن قادرين على شيء ذي بال . ولکن » بالنسبة لنا» 
كان Gs‏ كثيراً أن نؤكد كرامتنا ol,‏ ندا النضال » ولو في نطاق 
وضعيتنا الضق . على اية حال لم يخطيء رؤسائي في تحديد دوري في هذه 
القاومة . وف نهاية بضعة اشہر أحللت بدون اقل توضيح للسبب على الفملی 
الخامس للمدفعیة المغربية . وقد كان الاجراء ماهراً . وجدت نفسي جزائربا 
بين مغاربة » في وسط جنوه قدماء ومحترفين وغرباء عن كل اديولوجيه . 
وكانوا قد اصحوا ممتزجين بالضلق . 

لقد كان من المکن ات يكونوا كذلك . لانہم کانوا يعاملون ud‏ 
معاملة طببة . ولقد وجدت انا نفسي روحا تسود الفيلق gall‏ الخامس 
ختلفة عن الروح السائدة في الضلق السادس . فالكوادر كانت كلبا من 
فرنسي فرنسا . وألحقت بسرية النقبب دوفملوكور الذي سحرني منذ اللقاء 
الأول » لانه كان رجلا بدون التواء ولا ضبق افق » انسانب] مع الرجال » 
وبطلاً في المعركة . منذ وصولی الى Saal‏ الخامس المغربي استدعاني وحدثني 
بلغة جد صريحة : انه لا يحبل افكاري » وانه يحترمها » ولكن سأضيع 
وقي سدى إذا أردت أن انشرها بين المغاربة . فضلاً عن اننا سنذهب وشکا 
الى المعارك . وكان يعم اني عدو للفاشية ٤‏ وان النضال ضد الانما النازية كان 
له معنى عندي . ألا نستطیع ان ننسى اختلاف وجهات نظرنا في النضال 
ضد العدو المشترك ؟ هذه اللغة بدت J‏ معقولة » وبدون تردد وعدت النعب 
دوفبلوكور بأن لا اقوم باي دعوة بين الناس في السرية . وعندئذ وضعني في 


tA 


ad‏ المساعد الفونسي حبث أخذت قيادة فرقة . وكان الفونسي من جزر 
كور سكا » مطبعاً منضيط) فی الخدمة . وكان يحب الفارية الذين بادلوه Le‏ 
مضاعفاً . وعلاقاتنا منذ البوم الأول كانت ممتازة . 


بعد قليل من وصولي الى Yo UR‏ شمر الصيام » وفوجئت بأن عدداً 
1S‏ من ا نود المغاربة لم یکونوا یصومون 6 وفوجثوا بدورهم بر B25‏ صائا 
لأنهم يعتبرون الجزائريين » لکونہم یتکمون الفرنسية ٤‏ متفرنسين اكثر 
منهم . ولقد أحزنني أن أرى هؤلاء الرجال الشجعان بعيدين عن الاسلام . 
ودون ان اكون أنا نفسي آللف مساجد » GU‏ مؤمن وأرعى فرائض دیني . 
لا أشرب Le‏ ولا آكل خنزيراً. بد اني اذا كنت لا ادخن فذلك لس عن 
زآماتة دينة دل امتثالاً لقواعد الصحة الرباضة . 

في المداية بدا لي المغاربة حذرين شیثاً ما » ومنغلقین يعض الانغلاق . 
ولكنهم تفتحوا بسرعة . وعندئذ وجدتهم جد مشوقين . لقد کنوا Lae‏ 
جنوداً قدامى و«الزرق»منهم قضوا في الفيلق الخامس عشرة اعوام في الخدمة 
العسكرية . أما حنود الطمقة الاولى — وهذا GLO!‏ كانوا يتحاسدون عليه 
فما دینهم-فقد كانت أقدميتهم تتراوح بين عشرة واثني عشر عاما. وهذا الزمن 
الطويل الذي قضوه معا يفسر الالتحام شبه العائلي لفرقتهم والتعاطف الدي 
محملہ بعضہم لبعض . اذا كان هناك شيء يكرهه الجنود المغاربة - بعکس 
الحنود الآخرين - اثناء de‏ ايطاليا فمو إرساهمالى المؤخرة او الى المستشفى 
عندما يحرحون . وحالا ots‏ للشفاء فانہم برفضون كل رخصة نقاهة »لآن 
هم فكرة وحيدة : العودة الى الجببة على جناح السرعة للالتقاء بفرقتهم . 

ولاجتناب اختلاط الألقاب العائلية کانوا بُدعون بأرقامهم. ومحکم العادة 
كانوا يدعون أنفسهم بهذه الطريقة ٤‏ واحیاناً انوا لا يعرفون من الفرنسية إلا 


$4 مذكرات aby‏ (؛) 


لفظ أرقامهم . وأنا ما زلت اذكر جنا دي مدهشا » العريف ۳۹ . كنت 
ادعوه هكذا خلال شپور » من غير ان افكر في ذلك . وعندما عدت الى 
افريقيا الشمالية » عرفت موته من رسالة بعث ہا إلى النقنب دوفيلو كور . 
ولاول مرة أدركت 5 كان غریباً ان لا اعرف اسمه . والنقيب دوفاو كور هو 
نفسه محپله » BY‏ كتب لي : والمسكين rg‏ قد قتل » . وعندما كنت 
اقرأ رسالته كانت عبناي مثقلتين بالدموع : ال « مسكين » ۳٩‏ سظل جرد 
« وس » الى الأبد الأبيد . ولامرة الاولى شعرت بالعار لعدم معرفة اسعه . 


ds‏ أثناء حل ايطالنا كنت أقضي جل اوقات فراغي » عندما لا تكون 
هناك معارك » في كتابة رسائل وحوالات جنودي ا غاربة » وعناون 
الطرود الصغيرة التي كانوا برسلونها الى ذویهم . كانوا بتمکنون من ا حصوںل ‏ لی 
بعض النقود 6 لان رصيدهم القليل كان يترا كم بعد عدة شور في الجبهة . 
وكانوا حالما بستطیعون يشترون به هدايا تذكارية وحلى غريبة وقطعاً من 
القهاش ٤‏ وفي حزم صغيرة OF‏ بصعوبة ۲ كيلو کانواٴ برسلون كل شيء الى 
زوجاتهم . م قضبت ساعات وساعات في كتابة هذه الرسائل . وقي ربط 
وحل" هذه الطرود الضئية » وعندما يطلبون ذلك مني» كنت اعطيهم نصائح 
فيا يتعلق بمشا كلهم العائلية » اذ انه رغم اني كنت اصغرهم سنا » فقد كانوا 
يعتبرونني کاب ؛ لاني كنت رئيسهم وكنت حدبا علبہم . وفي الوقت نفسه 
کانوا » وهذا على شرفهم»یعترفون لی با ھیل. إن القلب وحده الذي لم يتعفن 
هو القادر على الشکران . اما الانسان اللثم فانه لا یشعر الا بالفل عندما 
يتذكر الافضال . 

كانت علاقاتنا ثقة متبادلة ٤‏ الى درجة انی ما اكاد آمرهم حتى بطیروا 
خفافاً امام أوامري . کانوا قد تعودوا على الانضباط الدقيق . ولکن Cal‏ 


۵ 


لان هذا الانضاط كان بسطاً وواضحا وهم ون انفسهم برمتها الى الرئيس 


نزل الشسلق المغر Q‏ ا امس بنبولی 3 ددسمار gy‏ و کانت lia if‏ 
النزول هحوما من اسراب طاثرات شتوکا . ول یتضرر كثيراً لان افحوم 
كان مع مقدم full‏ . وبالتالي ‏ تكن الرژية مساعدة . وفي البوم التالي > 
عسکرنا في الجبل » وصادف ذلك حلول عبد الأضحى . ونجحنا بعد Bgl‏ 
المثور على خروف لاکل الشواء التقلدي . ولکن خستنا كانت مضاعفة : 
لقد كان الخروف الإيطالى سینا حدآ»وهذا ما حمله بدون نکہة . وما کدنا 
fs‏ اكله » حتی تلقبنا الامر بطي" الخيام ومواصلة المسير . 


اخذتا مواقعنا امام جبل يدعى مونتانو » في معسكر وحدة أمريكية 
أحسّت بالراحة عندما رأت مقدمنا » لان الالمان » المعتصمين بذرى SA‏ 
ياحكام »> كانوا قد اذاقوها Ub!‏ عصمبة»ومعنوياتا كانت اخفض ما تكون 
وما زلت اذكر بان صحافة الحلفاء كانت تزعم حينئذ » وياسلوب منتصر » 
ob‏ ا شش الخامس یتقدم معدل خمسة كىلومىترات وم » نحو الشمال . 
وللاسف كان ذلك غير صحيح.فالجيش الخامس منذ خمسة وسعان lag‏ وهو 
لا ey‏ . لان الالمان » الذين هم دهاقنة تكتيك عسكري » کانوا يحتلون 
مشارف حمل مونتانو الاربعة » وقد تخلوا لنا عن الشرف الخامس محملة > 
لنم كانوا يعرفون اي مشاكل وین سيطرحها علينا هذا الاحتلال . وفعلا 
لكي نبلغ هذا امرف الصخري الدي بنتصب » شرساً › على ارتفاع ۱6۰۰ 
متر ) كان لا بد لنا من استخدام الحمال» وبهذه الوسلة المدائية» كنا Mawes‏ 
المؤن والعتاد الى القمة . اضف الى هذا الثلوج والبرد العنيف وا جئٹ التنائوة 
هنا وهناك » في المنطقة ارام ٤‏ حبث جمدها الجليد . 
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لم تكن ثمة ملاجىء ضد الجليد او قل انها كانت قلية . نظراً لأت 
مواقعنا ومواقم العدو كانت على قاب قوسين او ادنى . وقد كارن من 
المستحبل استخدام الدبابات » والطيران او حتى المدفعية » ومن هنا اقتصرت 
المعركة » مثل سنة ۱۹۱4»علی سلاح الشاة الصغير : البندقیة » والبندقبة 
الرشاشة » والرشاش » والقذائف المدوية » ومدافم اماون . وباختصار » 
حرب ا واقع الشتائية » بکل متاعبہا : البرد الذي يحمدك حتی العظم » 
والإصابات بذات الرئة » والارجل التي قر‌سما الصقيع . 

في dll‏ الاولى م يغمض لنا جفن. کان الالمان یتلصصون في الظلام‌حولنا» 
وكانت دوریاتہم في كل مكان حتى المنطقة الحرام ٤‏ وكانوا برمون بالقذائف 
اليدوية » يستدرجوننا ويلعبون على اعصابنا . وفہمنا من شتائمہم بالانجليزية 
الهم كانوا يعتقدون انهم ما زالوا يواجهون جنوداً امیر کین . وهؤلاء | 
یکونوا ابداً يقومون بالدوريات . وم يستطيعوا ان يقولوا لنا حتى أبن بقع 
لمر كز الامامي للعدو . وشیا فشيئا تر کوا OUI‏ يطوقونهم بهذه الدوريات 
المتواصلة وهذه التحرشات » وهذه القذائف وهذه الشتائم .. 

وأدرك wie‏ الفبلق ا حامس المغربي بأنه بنبغي علينا ان نتحرك وان نقوم 
نحن ايض) بالدوريات . ول يكن ذلك سلا OF‏ الالمان اغتنموا سلبية 
اسلافنا الامير كين لبزرعوا المنطقة الحرام بالالغام . ومنذ الخرجة الاولى قتل 
عريف على بعد ۳۱ مارا منا .ومن ملاحثنا الستهدفه كنا نستطيم أن نری 
ate‏ ممددة ٤‏ وهذا المنظر أحزن المغاربة GY‏ مناقض بعمق لتقاليد التي لا 
تترك مستا بدون دفن » إذ سکون معرضا لکل رحس » وهذا الرجس من 
شانه أن ينال من حباته في العالم الآخر . وأدركت انه كان ينبغي ان BE‏ 
بالعريف اذا كنا لا نريد ان نجرح » ریسا على نحو لا يندمل » مشاعر 


or 


. متطوعين وذهبت أنا نفسي معہم في العاس الشة‎ BW وطلبت‎ . UL, 
وقضمنا ساعتين لاجتماز الثلاثين متراً التي تفصلنا عنما . كنت أمشي أمامهم‎ 
ولکنی أتجنب الالغام الطافرة . كنت أقفز على الحجارة التي كانت تبدو من‎ 
خلال الطبقة الثلحمة الرقيقة . وهكذا كنت أتقدم من حجر الى آخر . وهو‎ 
جبد صعب لأن الحجارة كانت احمانا جد قصة بعضہا من بعض والمتطوءون‎ 
الذين کانوا دتبعونني كان علبہم ان يضعوا أقدامهم على مواطىء أقدامي وأن‎ 
. یسموا > للرجوع 6 الاحجار التي جريتها‎ 


وبسرعة أدرك الا مان ان ثمة Cat‏ قد تغير في قطاع مونتانو . وقبادة 
الحلفاء التي رأتنا نصل » بدون رضة منہا » بدأت تقدرنا . ذلك انه اثر حملة 
تونس ٤‏ قرر الابطالمون والامبر کہون في اتفاق سري بأن لا تدخل الفرق 
الفرنسية الى ايطاليا . ولكنمم ۸ يقرأوا حساباً للجنرال ديغول... الذي كان 
بعو”ل كثيراً » ولسبب ما » على إسهام فرنسا في تحرير اوروبا . ولذا بدا 
بضع الحلفاء امام الأمر المقضي بقراره الخاص بفتح جزر كورسيكا . 
وبنفس التصمم الذي لا بتزلزل فرض حضور فرقة فرنسية في ايطاليا . 

وكانت فرقتنا التي استقبلت باستثقال ووضعت » على ما نستقد » في 
المواقم الأقےل مُواتاة » تحتل واجپة عسيرة وبدون امكانيات التداول او 
الراحة لأن هذه الفرق » مخلاف جوش الحلفاء » لم يككن ها احتياطي . 
لقد كنا » اذا جاز القول » العنصر الدائم للجببة ؛ ولا أخشى أن اقول > 
العنصر الأكثر إقضاضا لضاجم العدو والاکثر تجربة . 


oy 


ابطالبا » فان فرق فرنسة آخری كانت تدعى الى الم وتوضع » وهذا 
مفہوم ؛ في طليعة المعركة . 

في ۱۲ جانفي - pl‏ - ۱۹44 تقدمنا الى امجوم على سیلفاء Ws‏ 
الا مان بتقپقرون»ولکن LIK‏ یشنون علينا سدوداً من الدفعة » لمعطوا 
لأنفسهم الوقت للتقہقر بانتظام واضايقة تقدمنا . وهذه السدود كانت (ils‏ 
المرور الاضطرارية . وهناك كل دسقتین أو ثلاث كان رصاص الدافع يسقط ‏ 
مدراراً . كانت فرقتنا قد اجتازت احد هذه الممرات وغدت على بعد 

- نقبی ٤‏ هل شاهدتم الفونسي ؟ 

- اننى حق) ot)‏ عنه . 

ومرت tbh‏ صمت » وقرأت في عشه اننا نفكر بالشيء نفسه . ثم قال 
لي بلبجة جافة : 

- على كل حال » يطيب لي أن تبقى هنا ... هل تسمع ؟ اني اعطبك 
Tal‏ بان تبقى هنا . 
۱ قلت : « نعم نقبي » . 

وني اللحظة نفسما التي كنت أقول فيها : « نعم نقبی » كان کل ما كنت 
آفکر فيه هذا : « هناك لحظات يحب فما معرفة عدم الطاعة » . 

انطلقت أبحث عن الفونسي » وکانت BUS‏ الطلق لا تصدق . وکا 
تقدمي Cy‏ . ورأيت الساعد four‏ في قلب السد جروحا حرحا بلغا > 
ومفمی ate‏ » وقد وضعته على كتفي وأخرجته من هناك . ولکن بدلاً من 
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أن آغذه الى او خر adel‏ الى القدمة . والتحقت وااه مخطوطنا . اما 
فاو کور الذي كان في De‏ سنعار ورضى > في وفت ee‏ فقد sts‏ 25 
قال ل : 

- والآن لیس لك إلا أن نر" به الى الضفة الأخرى من السد لوخد الى 
مر كز النجدة . 

وهذا ما فعلت » ولکننی طلبت هذه المرة الى جنديين مساعدتي » OY‏ 
كان أضعف fa‏ من أن بلتحق يخطوطنا . ول أره إلا بعد سبعة شہور 
عسنودع و » ow,‏ ساعده حد متا کل > وهو حر sly th | sy‏ 
ارب . 

بعد بضعة أيام » ۲۰ ینابر » اذا كانت ذاڪرتي دقبقة » هاجنا 
سانتا گرزوس وکانت معر iS‏ شديدة العسر» على ارتفاع ۰ ۰ ۱۲ مس . ولقد 
تداولت الايبي بعض الواقم مرات عديدة . وكان خط العدو وخط ال لفاء 
على قاب قوسين الواحد من الآخر » الى اد الذي بات المرء فبه لا يعم » في 
النہایة » أبن كانالألمان yi,‏ كانيعتصم bogie‏ أضف الى هذاءاشلاء الضباب 
الممتزجة هنا وهناك بقمة الجبل . 

ودهمت الى الاتصال بالوحسدة احاورة » فوصلت مظللا بالضاب ل الى 
اقل من عشرة امتار من الالمان . ولحسن الحظ ممعت واحداً منهم يتحدث > 
فتوقفت ثم رجعت على خطاي بسرعة . ل اکن اهتم بان انہي ارب أسيراً . 

جرح النقيب فيلوكور في فخذه . ول يكن يازمنا اقل من خمسة رجال 
لانزاله الى التجويف الذي جرح فيه الفونسي وأخذه الى مركز النجدة . 


ورغم ان الثقسب كانت أصابته اقل خطورة من المساعد » فانه كات يتأم 
کثبرآ في كل حركة bis‏ كنا نحدثہا له . ولکنه لم يشتك ولو لرة ولم يغب 
ے یی 


وفي سانتا کروس » فما اظن » بدأت معنوبات الا مان تنخفض . وقد 
أسرنا في مونتانو وف سلفا بعض ال نود . أما في سانتاکروس > لاول 
مرة منذ بداية de‏ إبطالما » فان وحدات برمتها قد استسامت . ولست 
ادري كيف نفسر هذه الظاهرة اذا لم نفسرها بانه في حرب المواقم » عندما 
سقی جدشان عظمان Gas‏ لوحه امداً جد طويل » فان احدھ| ينتبي بفضل 
الاصر ار وروح الثابرة » الى التفوق على الآخر بسلطة لا تدفم . ويشعر الرء 
بهذه اللحظة حيث يشرع الخصم » دون سابق انتظار » يتخلى » لا لاننا 
اُٹخنتاہ ولکن OY‏ يشعر في نفسه بانه اضعف . 


ومع دلك فان الوحدة الق تواجهنا كانت متازة . كانتمن المانزر Panzer‏ 
ولکنہا » نظراً لطبيعة الارض التي تدور عليها المعارك كانت تقاتل بدو 
انزر . وم يكن لهم فيه الا كثير من المزايا . والحقی ان خذلانهم لم یکن الا 
سحابة صف . فقد استرد العدو انفاسه بعد سانناکروس. واوقف تقد منا 


على موقم كان قد اختاره ونظمه لنا بشکل عحمب کاسنو . 


عادت المتاعب من جديد . وكانت فرقتنا تری حنودها وضباطبايذوبون» 
وکانت رقتہا تحت sols‏ مر سح الزاسي ددعی (Z)‏ کاس بدي قللا من 
الشجاعة عند اهجوم وكثيراً من الحقارة عند الراحة . لقد كانت J‏ الفرصة 
أن الاحظ اكثر من مرة ان افضل الضباط مم ined‏ ايضا في المعارك بلاءٴ 
والوقوف تحت النيران هو المعمار الأكثر أمانا لمعرفة موقف رئيس من رجاله. 
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ان الذي يكون جبانا تحت الرصاص یکون Cle Lal‏ في علاقاته الانسانية 
بدون كرم وبدون عدالة . وهذا ما كانه ( 7 ) . لقد كان يتفق له Lobel‏ 
ان « یغیب » في لظة امجوم » وعندما يعود المدوء ویر ا حطر ٤ل‏ يكن أحد 
غيره يلواح محقوقه وشاراته؛ ولسوء الحظ كانت علاقاتی معه AT)‏ ماکنت 
اربد BY ٤‏ كنت » الى جانبه » مساعد الفرقة . 


ساءت الأمور عندما بعث الفرنسون المقيمون باميركا الشمالیة طروداغدايا 
jal‏ الفرنسي بايطاليا عناسبة رأس السنة . فلست ادري اي ضابط احمق 
من المؤخرة LF‏ » وهو جالس بأناقة في حرارة مكتبه » ان day A‏ كرة 
ادارية توصي بان بقع توزیع الطرود في الجبهة على النحو التا ی : طرد لكل 
فرنسي . وطرد لكل ثلاثة مغاربة . 

UL,‏ عامت ہذہ المذكرة » ذهبت )245 ووضحت له بشدة الطابع 
البشع لمثل هذا التمبيز ولاول day‏ اخذ الأمر من عل وقال انه يؤيدامذكرة. 
وزعم انه سيطبقها . فاغتظت وقلت له اشياء قاسة ٤‏ وذكرته » فیا قلته 
له من كامات جارحة » محننه فی المعارك » وتركته » من غير ان احسه > 
مجنونا من الغضب . 

لقد كانت المذكرة غسة بقدر ما كان يسود بين الفرنسین والمفاربة ما في 
i‏ من تضامن رائع . کان الجسم بشعرون op!‏ متساوون امام الموت.إن 
رصاص العدو م یکن Fe‏ بينهم » وكذلك الصداقة . واذا كان 2 لا يدرك 
هذا فان ذلك يظبر الى اي حد كان خالما من الانسانیة . وف الواقع فات 
كلما تمسكبهمن سخطي عليه » هو ان رقببا م يحترمه . فكتب تقرير أطويلا 
الى الرائد : وصفني فيه Gl‏ كنت « مپرجاً » وباني بکل تأكيد لا استأهل 
الوسام العسكري الذي نلته ... 


oy 


بعد بضعة ایام ٤‏ جاءني ضابط لیقول لي ان atl‏ فيلوكور طلب رویق 
في المستشفى الذي یقم 4b‏ : فأخذت سيارة جیپ ودهبت الله فوراً*: نزهة 
صفبرة على مسافة ٠٠١‏ كم هدأت أعصابي. وجدت النقیب في احسن الاحوال 
om‏ ا قصصت ale‏ الحادثة. فاعطانی الحق فما يتعلق بالاصلو اعادني 
الى وحدتي»بشوشا» وبعد ثمانیةایامطار المرشح 2 واحيل على فرقة القبّارين: 
ول بعد يقاتل بعد البوم“وكل ما كان له هو ان يدفن قتلى العاركك . اما 
تقربره ضدي فقد 'قبر هو أيضاً . 


وعلى كل حال لم يذهب الحادث Ce‏ . فقد حرك ما يقارب اجماع 
الضاطا. ضد الذ كرة الطائشة > واستمر توزيع الطرود الامير LS‏ بعدل بين 
الحاريين . 

م اتناول طردي » GY‏ لا أتناول dole‏ لوم البقر المعلءة » والفاصولما » 
ومعاجين الفواكه » والمعلبات الاميركية » OF‏ هذه الاطعمة العلية اصطناعة 
وبدون مذاق » ولا تلائمنی . لقد قررت ان آكل فقط HE‏ والعسل؛ و كنت 
أجد ذلك Ele‏ حتى نهاية ا مل . لقد علقت على الدوام حزامي _دنتشن » 
احدها Lan‏ ماء او قهوة والآخر عسلا . وهذا العسل كان بزودني به الجندي 
الذهيخدمني . ولكن من ا خجل ان اقول ذلك»کان Yo‏ بالاحری ا اقول 
صديقي : لقد كان VERE LL‏ لم يبلغ بعد التاسعة عشرة من عمره» طوبلاء 
وشديد المقاومة . لیکن یتکا الفرنسية » اما العربية فكان LAKE‏ بصعوبة 
بالغة . ولکن كان تله موهبة فذة : آنئی ذھبنا » كان يعرف كيف يكتشف 
اجباح النحل . لقد رأيته اثناء العمل » يتعرض للسم النحل ولکنه يواصل 


(۱) الشلح هو اسم يطلق على البرابرة من سكان المغرب الاقصى, . ۔ المترجم - 


۸ 


جم الشہد بدون اضطراب . وی الظاهر كانت اللدغات لا تؤثر فبه . وبفضله 
هو ل افتقد ولا لرة واحدة غذائي الوحيد اثناء حملة ايطاليا . 


في بداية العمليات كنت مسلحا ببندقية امير كية « جراند » . كانت 
دققة ولکن جد ثقيلة ٠‏ وبسرعة عوضتها ببندقية خفيفة » هي الاخرى من 
صنم امریک » وليس لحا أية مزية أخرى غير خفتها » لآن أقل ذرة غبار 
تعطلبا . كنت ارى انه امر اساسي ان اكون خفيف] » GY‏ انتقل Fes‏ 
لقمادة فرقتی» ولاختبار مواقم الرمابة ٤‏ واربط الاتصالات . وكنت احمل 
في حزامي Ca‏ مسدسا سأعود للحديث عنه : 


هذا ما كان عتادي اثناء ا حا الايطالية . سلاحان ودنتان : للقتال 
والعدش . كانت حاتي صعبة وبدون فراغ . كنت أقاتل في سبيل قضسة 
Wale‏ . اعتقد اني كنت سعیدا؛ او بالاحرى کان کن ان اكون سعيداً» 
لو ان التفکبر في الجزائر الشقية استطاع ان يفارقني لحظة . 

بالنسة لي » كانت حرب المواقع هذه امام كاسينو اللحظة الاكثر امتحانا 
في UH‏ . ان يعيش الانسان في الثلج والوحل وان یکون بدون توقف هدفا 
لقنابل المدفعمة المعادية ليس ق‌ذلك شيء من المئعة » فانه لم يبق من UALS‏ 
يا كان في البدایة » إلا الثلث . ثم ان هذا الثلث قد تألم كثيراً. ول يفتأ عدد 
امیش بنہار من جراء الجروح والاصابات الرئوية» وصقيع الارجل . وكنت 
الوحيد الذي ۸ يغادر الواجبة ولا مرة واحدة . بند انی أصبت بعرق النّسا 
من النوم في الثلوج و كنت امشي بعرج واضح . 

ولا عاد النقسب فلو كور بيننا 'جرحمن جديد. وعند عودته الىالمستشفى 
طلب مني ان اقوم مقامه الى حين عودته.لانه كان بريد ان لا تضعف‌السرية. 
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لان القادة كانت » لتعويض الفقودن ٤‏ من الےرحی والقتلى ؛ تہعث لنا 
برجال لا دراية لهم Ty!‏ بفنون القتال . وكان علینا ان نأخذم على عاتقنانی 
شروط tle‏ عصيبة 6 وهذا مالم یکن سبلا . 

عاد النقيب AS‏ كور من المستشفى على عجل لكي لا بحبط الهجوم الكبير 
الذي كان قد الاعداد . وهجمنا على کاسنو الساعة الحادية عشرة للا من 
السرة لكي نقطم امكانية الانسحاب على الالمان . oY‏ القيادة اکتشفت 
الدي نسبنه للعد و ۰ 

سقطت کاسنو 5 وتتابع ال هجوم .و كنا نتوعل بدون توقف وكانت هذه 
ھی اجمل لحظات الما . ولکن الا مان کانوا ما زالوا يدخرون لنا اکثر من 
خدعة . كنا نقترب من روما وننزل نحو السهل ودات ليلة » م يعد محل 
هحومنا دونه الا مقاومة dat‏ رما کان علہذا ان نحترز » ولكن بعد هذه 
الشهور من اطمود ل كنا قد انتشينا بنقدمنا ۰ وق الصباح شع شروی الشمس 
وجدنا امامنا نموراً > هي هذه المصفحات الكبيرة التي ظبرت في آخر لظة 
Ue‏ أرضناتئةواخذت ترمي خطوطنا تقریبً وحپا لوجه bly‏ من القذائف 
ملاتا رعا . 

ول یکن لنا من GL‏ الا الحفر الق احتفرتها القذائف . وقد رصدت 
احدع, هذه ab‏ » وانتظرت فحوة » ووشت بقوة الما فسقطت على النقسب 
فلو کور الذي كان قد اختناً فمها. كانت اول لحظة ذهول ثم ضحکنا ضحکا 
الخوفالمفاجىء . وبعد كل شيء ففي خضم هذا الجحم ما زال کلانا حا . 


+ 


لکن ا UH‏ قد خابت . كان ذلك واضحا » لأننا لم نعد نسمع إلا طلق 
-« امش الى الامام وانظر ماذا هناك . هناك شيء ما قد اختل ». 


وتقدمت فوجدت رئيس فرقة » مرشحا؛ منحدراً من شمالی شرق اسبانيا 
قال لى : ظ 

— إن الامر جد خطير » الجنود فروا تار كين ال.24 ,۳ ۲۲ . 

فسألته : - قطع .7.24 الثلاث ؟ 

فاجاب با..۔اءة الرأس نعم ٤‏ وكنت احدق فيه . وهو منطرح ارضا 
وسألني : 

— إلام ستؤول الملة يدون 22.1 .۴ ؟ 

قلت : «سأنظر في ذلك » . 

ods,‏ ازحف على البطن . ل تكن مواقع الطلق الا على عشرات 
الامتار من المكان الذي وقفت فيه النمور . وكنت اتصبب عرقا وانا اقترب 
وحبداً ما كان مواقم طلقنا والذي ۸ بعد الآن الا منطقة حرام] نسفتها 
القذائف . ومن حسن الحظ لم اظہر للعدو . ووجدت قطم 8.31.1 الواحدة 
بعد الاخرى وعدت با الى خطوطنا . وا انی كنت اكثر الوقت آزحف على 
بطني فلم اکن استطيم ان اعود ATL‏ من واحدة كل مرة . ولذا كان علي 
ان أكرر الرحلة . 


وبارتياح رأيت أمامي رأس المرشح الاسباني اللطيف . واتفقت معه على 
٤ Sols! rt‏ لاحتناب عقد مجلس حرب نود 7.34.1 مجری. التخلی عن 


)1( .34 .۴ تعني المدفع الرشاش . -المترجم- 
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السلام ٠‏ اذ ان هجوم النمور كان جد عنيف وتكبدة فيه خسائر فادحة . 
lia,‏ عذرم في الاستسلام لأرعب . 

nang E بن‎ 

- رقيب ! صاحبك الشلحي مجروح . الآن أخذوه . 

وركضت لأدركه . وعلى بعد ۲۰۰ متر من المكان تراءى لي في SAI‏ 
متمدداً على بطنه . ول یبد" لي ابداً اكثر منه طولاً کا في تلك اللحظة . 

- «واش کس ؟ » . 

فأجابني وهو برفع رأسه ويبتسم : - بسطة . 

وني الواقم كان ظهره قد خطته شظية ٤‏ وکا في جرحه الفظیم تناثر 
شظايا العظام . قلت 

— إشف سرعة . 

الله سمعك. 

وانطلق به امالة . dy‏ يقطعوا إلا ٠١‏ مقر حتى توقفوا من حدب د 
وناداني واحد منهم : 

- رقبب ! انه يحب EUR‏ 

وركضت اليه فقال لي : 

- فكرت فيك 

واستدار يحذر على جنبه » وسحب من تحته دن" عسل ومده الي .وبقبت 
لحظة صامتاً أمامه والدن بالمد . ولكن ا مَالة كانوا ممحلین . فقلت له : 

ب ارجم پسرعة . 

0 

وفعلاً عاد . فقد شفي في وقت جد قصير . ورفض فترة النقاهة کا کانوا 


۲ 


رفعلون lus‏ . والتحق بنا في الخط الأول Ge‏ استکل شفاءه فى ساحات 
القتال . 

وفی النہایة دخلنا « الدينة الخالدة » . وعکس ما أكده الحلفاء فیا بعد 
فان الفرنسین هم الدين دخلوا روما قبل سوام . 

وفمها لأول مرة اتصلت بالمقاومين الابطالہین . وأثر ذلك انطلقوا يقاتاون 
معنا في جنوب سيان . اريد هنا أن انسف » مرة والى الأبد » فكرة ان 
الابطالی انسان لا يبرهن على الشجاعة في القتتال . انها فكرة خاطئة من 
الاساس إن الابطالی انسان ٤ dale‏ قليل التصدیق. وهو لا بنخدع بالدعاية 
ولا fa‏ ان يقاتل بدون هدف . ولكن اذا وجد ف المعركة الٰمدف الذي 
تصور والدي بريد فانه على استعداد لمعطي حماته :والانھاز الدين كانوا 
يقاتلون معنا كانوا يعرفون fue‏ ماذا بریدون : طرد الفاشية من بلادهم . 
ودون ان يكون همم انضباط أو فاعلية جنودنا فانہم برهنوا على شحاعة 
عظيمة في اتام المهام التي انیطت بهم . 

بعد زمن قلبل من احتلال روما منحت" وسام الحرب. كنت قد حصلت 
منذ بداية 44 على اربعة استحقاقات منہا اثنان من نوع وسام الجيش وعلى 
قاعدة هذه الاستحقاقات الأربعة » وایضاً مكافأة لقضية المدافم الرشاشة 
( فقد ذاعت رغم اني کتمتہا لكي ينجو الجنود من العقاب ) منحت وسام 
cast |‏ وأقم احتفال عسكري مشہود قدم الجنرال دیفول‌خصیصا لحضوره» 
وكان هو الذي قلدني الوسام . لم یکن رجل الدولة العظم وهو يعلق وسام 
ارب على صدري ویعانقنی ٤‏ يعرف بان امامه الرجل الدي سیتقلد > بعد 
مانمة عشر عاما » مصائر المهورية الجزائرية المستقلة . 


٣ 


الصل انالك 


7۸ 


HAI العودة‎ 


بعد «سان » استتدل الفيلق الخامس المغربي ووضع في الاحتباط للاسهام 
في احتلال فرنسا . وعندئذ حصلت بصورة استثنائیة على رخصة لزبارة 
عائلتي في مغنيه . ولا انتبت رخصت التحقت يستودع وجدة Cue‏ وجدت 
بکل سرور المساعد الفونسي الذي قال لي على الفور : 

- لن أتركك تسافر . اننی احتاجك لتدريب «الزرق » . 

وفي وحدة انتپت الي اصداء ادا yage‏ ۱۱ . لقد تأثرت بعمق 
بالقمع الوحشي الذي عقب الثورة . وکان هذا القمع يريد ان يقول » يكل 
وضوح » ان الاستعمار كان مصعّما » بعد نهاية الحرب » على ات لا يتخلى 
poled‏ الجزائرية عن شيء على الاطلاق » وعلی ان يحتفظ بتساطه علبم۔۔ا 
بالارھاب . 


كنت أتأمل العبرة من هذا الدرس المرير عندما كان رؤسائي بقترحوت 
)1( يشير بن Ch‏ هنا لاحداث ۸ ماي ( ايار ) ٤٠‏ التي خرج من ١‏ الشعب الجزائري 


حتفلا مر ية ا حور الفاسشي 7 النازي Sule,‏ العم الجزائري > وکان رد الاستعماردن هو تنظم 
الجازر بسطيف وبعض مدن الشرق الجزائري حبث سقط ه ء ألف شہید - المترجم - . 
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علي Lidl‏ بالجيش الفرنسي . كانوا بریدون ارسالی الى مدرسة لاضاط ٠‏ 
ومعي ملاحظاتي واستحقاقاتي العسکرية . وبعد زمن قصير أتخرج برتمة 
ملازم . ورفضت Mar‏ بوضعبتی العائلية وبضرورة عودق الى مغنه للاهتام 
بأمي وشقيقتي“ . ولكن احداث جة قسنطينة في القبقة هي التي لعبت في 
رفضي دوراً حاسما . لقد احسست ان الاختبار بالنسبة: لي قد تم ۔ فالقمع 
الدي دارت راہ في مدينة سطيف حفر خندقا لا يعبر بين احموعتن 
الأوروسة والجزائرية . كنت اشعر بانه يحب على" ازاء gest‏ ان أحاول 
یکل وسیاة في مستطاعي ان احسن مصيرها وان اجمل الظل الذي كانت 


حالما حللت ante‏ طلب مني ابناء وطني ان اسحل اسمي بقائة الانتخابات 
البلدية التي كانوا بريدون تقدیها في الانتخابات . هذه القائمة لم تكن منسجمة» 
ولكنها كانت SH‏ » في مجموعہسا » من جزائريين ذوي نبات طببة . 
وقبلت ان اشترك فما . 


كان منتخبو الدرجة الثانية ( وہٰذا التعبير اللطبف » 'مختص؛ (oy hdd‏ 
والآوروببون يشكلون » بطبيعة الحال » الدرجة الاولى . والاوروبسون كانوا 
هم الأولین » وكانوا عازمين GE‏ على ان سقوا الاولن 1 oY‏ قانون الدرحتين 
هذا لم یکن له من هدف إلا تنقيح الانتخابات العامة : وهكذا كان عشرة 
ملايين جزاثري ينتخبون في كل الجزائر ثلث المستشارين البلديين » بنا ملون 
أوروبي كانون ينتخبون الثلثين . وكان منتخبو الدرجة الثانبة في كل مقاطعة 
اقلية بطبیعتوم » وقد "خفٌضوا لدور « الجزائريين الذين تحت الطلب » » 


۸ 


شهود سلسان» ضعفاء ومستسامين لادارة الدرجة الأولى» «بني-وي-وي'" » 
دائمین مرصودین لقدموا للنظام الاستعياري ضانة ULE‏ ديموقراطية هزلية . 
واعترف Gb‏ أشعر الا بالسخرية العميقة عندمسا perl‏ نفس السياسبين 
الفرنسمين الذين ابتدعوا مؤسسة الدرجتین العجيبة يأخذون البوم على الجزائر 
الجديدة أنها ل تكن ديموقراطية بالقدر الكافي ... الديموقراطية الحقيقية 
توجد عندنا في القاعدة: انها تسمى التسبير الذاتي. اما الأخری - ديموقراطية 
القؤانين الانتخضابة المصنوعة حسب الطلب » والتسويات الانتخنابية 
Apparentements‏ بين الدرجتين » والتوزیع الجبلى للدوائر الانتخابية - 
فاننا Lew‏ فؤلاء السادة . 


منذ الجلسة الأولى للاجلس البلدی بمفشه » كان واضحاً باس منتخی 
الدرجة الأولى » الاقویاء بأغلميتهم العضوية » اذا جاز القول » لا بریدوت 
د تفويض » أنة مہمة انتخي الدرجة الثانية.وكان هذا يعني رفض مشار کتنا 
d‏ ادارة المدينة الصغيرة » ومنعنا » بالنتحة من ان نکون افعین للذين 
انتخاہم من منتحي الدر ix‏ المانمة ۰ جلسة حل ند ۵ ٤‏ احلس الملدي وطلب 
جدید لتفويض ا ہام . فرفض حديد فاستقالة جديدة dele‏ . فانتخابات 
حديدة . وهکذا عدنا ثلاث مرات متوالمات امام sent!‏ . 

وفی كل مرة كان عداء الدرحة الاولى لنا - وبالاخص لشخصی » اذ کنوا 





(۱) عبارة شائعة عند المماهير في المغرب العربي تتركب من لفظ عربي : بني ولفظتين 
فرنستین : وي - وي بعنی نعم - نعم . ويشار بها لفئة السياسيين الرجعيين الذين لا يسمعون 
peat‏ اله اق زمر spe Ali‏ 


۹ 


يعتبرونني راس الفتنة والعنصر الاكثر تصلباً - بزداد . لان منتخی الدرجة 
الاولی لا ستطبعون عفردهم لا الادارة ولا التصويت على الميزانية. ورغم انهم 
نعم » dy‏ تكن لنا طريقة اخری لقول : لا . الا ان نستقمل. ل یکن امامنا 
من خسار الا قبول کل شيء او رفض کل شيء ۰ 

وأحس شىخ المدينة السند جبرود بكل عبث الوضعية . لقد كار 
اشتزا كبا من ازب الاشتراي الفرنسي (حزب غي مولمه) لکن الاشتراكنة 
من هذا النوع تذ کرنا ٤‏ نحن الجزائريين » مع الاسف باوجه جد نحسة . 
كان جیبرود رجلا شجاعا » ولکن لكي Jot‏ على تفوبض ببعض الام من 
هذا « الاشترا کي » كان لا بد من ثلاثة انتخابات للقادة . وفي Wil‏ رضخ . 
او بالاحری بدت خدعة. عا اننا كنا نرود «مپام » lis Ce‏ سعطنا إياها | 
وحتی ذلك الحين كان مقتنماً ككل فرنسي الزاثر « باننا لا نعرف عمل 
سي ء . Labs ٢‏ > ان نستطیع الم قفا عدوم ۾ ual‏ كان شکر بتمحيز تا حت 
اثقال العمل والسوولیات ولکن با لاخيبة ! لقد قبلنا كل ا ہام ونکن ل 
الجباز الجوهري للادارة الملدنة ٤‏ لان کل to‏ کان ما بزال مقطا . بالتاً کد 
تقسيط المعاش لم يكن یضایق الاغنياء . لان النقود تشتري كل شيء ولكن 
الفقراء لم یکن هم الا تذاكر البطاقات » وبدون تذاكر لم یکونوا قادرينعلى 
ا لحصول على شيء . لقد كانت هذه هي حالة السواد من الفلاحين الفقراء الذين 
هحروا الريف وتدفقوا على المدن » على امل ان محصلوا على وطعة بز 6 
وبعض حمات التمر 6 وحفنة من الدقيق ¢ وم يحدوا مساكن ي مغسه 


Ye 


فعسکروا في المغاور على امتداد الوادي ٤‏ في Tle‏ من الاملاق والمري لا 
ترصف . والى الحاعة اضفت حمى التىفوس التى كانت تواصل فتکہا باماهير 
الناقصة التغذية . فى مدينة صغيرة مشل lis‏ بسکنہا اقل من ٠١,٠٠٠‏ 
ساكن كانت می تست عشرة اشخاص كل يوم . اما عالم البشر yall‏ كانوا 
عوتون في المغاور فقد كان مجپولاً عندنا. لقد وقتعت بدونتردد لؤلاء البائسین 
آلافاً من بطاقات التموين التى لم یکن من حقي توقيعها . م ابال بذلك كثيراً. 
لانه اذا كان القانون بقول : لا . فان الافواه الجائعة كانت امامي . 


كنت اعمل من الصباح الى اللبل . اذهب لارى الناس في مساکنہم . 
واهتم بمشا کلہم . ویمم الله کم كانت كثيرة ! ولکن کت اعمل » وكان لدي 
الانطباع Gb‏ مفيد . لقد كانت هذه الفترة حافزة لي بشکل فائق . كنت في 
صحة بدنية متازة ٤‏ وكانت معنویاتی في اوجها » استطبع ان اقول انی كنت 
ما زلت Lol‏ على حماس كاسينو . في البداية كانت المشادات مع شيخ البلدية 
بلا حساب » ولكنه » کا قلت ؛ كان رلا شحاعا . ولقد انتبى » من 
مرافقتنا ومشاهدتنا نعمل» الى #اوز مسبقاته »وتوصلناالى تفامم . إن المتاعب 
م تككن GE‏ منه ولكن من السلطة العلیا . 

ولأني 4 اکن مستشاراً با جلس البلدي وحسب » ولکن مناضل يحرس 
حركة انتصار ا حریات الديموقراطية » والسمعة التي اعطانيها علي البومي 
لفائدة مواطنی . جعلت » في شهور قلملة» عدد المنخرطين في الحزبيتضاعف 
وغدت atte‏ اقطاعة للحزب.وهذا مالم يكن يغفره لى لا المتصرف الفرنسي 
ولا خدمه الزاثرون الماشا آغا والقائد - . 

دات يوم > Gee‏ احد Salpol‏ + القاطن عفنه > مہموماً > وقال J‏ : 
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- احمد | ان فلانا احتل مزرعتك وزعم انها له . 

قلت له : - سأخرجه منہا في ا حال . 

فعاد صہري وقال » Lily‏ بده اليمنى : 

- احترس» اني اشعر وكأنهم نصبوا لك فخا. إن هذا الرجل في حد 
ذاته ليس خطبر! فپو بدون ساق . ولکن اقرباءه لصوص وقتلة » ۸ بعودوا 
إلا منذ رمن قلمل من کان “ . الله يحفظك ! 


ذهبت لأرى الرجل الكسيح » لقد كان في الواقم بحتل منزلی » وقد 
استقبلي » کا لو كان في منزله الخاص » خفوراً پروجتبه . وقص علي قصة 
طويلة جد مشوشة لاثبات ان مزرعتي كانت ملكه . بالطبع ۸ تکن له اية 
وثیقة لدعم أقواله . ولكن » مع الاسف » نا Cal‏ لم تكن لي Gal‏ وثائق . 
ارض السكان الاهلین » التي يعود حوزها الى جزاثر ما قبل الاحتلال » م 
تكن لها رسوم . إن الحوز الطوبل هو وحده سند اللکة : إن مزرعق 
كانت لي لان والدي فلحہا » وورثہا عن al‏ وهل جراً ..: ومن هنا Gb‏ 
النازعات العديدة » ذلك انه كان Ele‏ من السہل لرحل سيء النية ان يدعي 
Ob‏ جد جدہ ہت أملاكه من طرف جد جدك في نزاع على الارث . لقد 
كانت الادارة الاستعمارية بالطبع تلعب دوراً في:هذه النزاعات واحمانا هي 
التي تثيرها » لنحض - لیزاندیجان - « الطيبين » على حساب IW‏ 
« السیئان » ... 


بعد التأمل‌ب_دا J‏ اننی eile‏ في عداد هؤلاء الاخبرن . لان الرخل 
OK )۱(‏ في جزبرة OLE‏ » الستعمرة الفرنسبة » كانت ا حاکم في عهد الاحتلال تنفي اليه 
الجرفين ال#طرين - الترجم - . 
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الکسح + رغم انه كان وت من الخوف بحضوری »2 كان يبرهن » مم ذلك > 
على ثقة بالنفس .لم يكن مصدرها فقط » فما خىل الي » اقرباؤه الین عادوا 
من و کان » . 

و کنت كلما ازددت استاعاً I‏ ازددت اقتناعاً بان صهري كان على حق > 
ان القضبة من اساسپا قد دبرت من الادارة. اذا قبلت الوضعية » GU‏ جرد 
من ارضي و بسقط اعتباري عند مواطني ۷ء واذا تصرفت بعنف » فات 
اقرباء الکسیح حاضرون لتصفیتي جسدياً . وسوف محاکونہم صورياً . فلا 
شيء اتفه من قتل « اندان » من طرف « اندبجان ‏ آخر ! وسحدون 
شبوداً لو كدوا » باغلظ الايمان » ان القاتل كان في حالة دفاع شرعي . 


فکرت فی کل هذا وانا استمم الى الکسیح > وفحأة استعدت كامل 
هدوئي . ومن الغريب انی لم اعد اذكر اسمه . ولكني ما زلت اراه بسحنته 
المذعورة والمنشاعة في نفس الوقت » ووراءه زوحتاه » اللتان كانتا اقرب 
لاموت منہا للحماة . ذلك لاني كنت قد رفعت صوتي ؛ بالاخص » في البداية 
وبعد لحظة صمت » نظرت للرجل ثم قلت له : « انتظر » سأممْ بك » . 
واستدرت للخروج . واذكر اني bly‏ اصفق الباب ورائي تساءلت : لماذا 
يحتاج » وهو كسح » لامرأتين ؟ 

استعملت كل الوسائل القانونمة لاسترجاع مزرعتی . فاصطدمت دار ; 
وکان آخر مسعاي ان طلبت dale‏ المتصرف الفرنسي ٤‏ والطريقة التي 
استقبلني بها لم تدع لي اي امل . ud‏ كان بشعر بالانتصار . وعنناه تقدحان 
UK‏ . ول يفارق في اي ibd‏ هذا الموقف الساخر» حتى عندما ذکرته 
(۱) في الغرب المرب تحظى الارض » بالاخص من الفلاحين » بقيمة متعالية . والتفریط 
فا يعادل في الفہوم الشعي » للارض والشرف » التفريط في الزوجة . المترجم 
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بخدماتی في الحرب . كان Ue‏ ان وسامي' ارب » والاستحقاقات الاربعة» 
والوسام المسكري » لا شيء من ذلك كله كان له حساب عنده . شيء واحد 
کان همه هو موقفي في مغنيه والتقدم الذي حصل عليه حزب « حرکة 
انتصار ا حریات الديموقراطية » . وعندما قلت له وانا “al‏ بالانصراف : 

- ولکن في النهاية ٤‏ الى ابن wy‏ ان تصل بذلك اما السد المتصرف ؟ 

رد" على بنفس اللہحة التيكية : 

- سترون ذلك جلا . 

ثم اضاف : -تعتقدون انم جد ماكرين » بن بلّه » ولكن سنبرھن لک 
اننا اكثر منک مكراً .. 

وادر کت عندما غادرته اني خسرت مزرعتي . 

عندما عدت الى مغنيه فکرت في الوضعیة تم قررت ان انتقلالى اهجوم. 
وذات صباح استصحبت عربة شحن فارغة الى المزرعة » مم » تقدمت جو 
الدار ٤‏ والمسدس بيدي » وفتحت الباب وقلت للکسح بلبجة آمرة : 

- اني اعطيك pte‏ دقائق لترحل . احمل معك أثائك وامرأتىك . 

ول یکن وحيداً ! فقد كان معه احد اقریاث العائدين من کنان» ولكن 
المجوم باغتها ٤‏ فلم يردا الفعل . ومر" کل شيء بسلام . اخذوا الاسال . 
وادوات الطبخ » ور كبت الزوجتان والكسبح وفريبه في مؤخرة العربة مع 
الاثات » وانطلقت ہم العربة وبقمت انا مولى الارض . 

هذا الانتصار السہل تركني اتوقع هجوم) مضاداً . 

وفعلا بعد ثلاثة ايام جاء الحجوم . كنت تمأ بالست عندما ممعت في 
منتصف اللبل ضجبجا . كانوا برمون نوافذي بالحجر ول اتحرك . والى الحجر 
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انضافت الشتائم . فم آرد" Cail‏ . وطوال اللىل كانت الحارة والتحدي 

كانت خطتهم واضحة : احدم كان يرميني با حجحسارة » by‏ الآخر » في 
کین » يسدد سلاحه الى ab‏ » مستعداً الإطلاق عندما اظہر ؛ مندفعاً » 
على العتمة . 

انتظرت النهار. كنت أريد ان اتمكن من الرؤية الواضحة عند خروجي. 
وأعددت سلاحي . وکان مسدساً عد ay‏ الطلق من نوع ب ۳۸ ذا esl‏ 
حد طويل يستطبع ان Cre‏ بدقة متناهة على بعد ۲۰۰ مقر . te‏ 
طردت الکس.۔ح من غرفتي کات ىدي مسدس أصغر ۱:۳۱ . ورعا فكر 
قريبه ان ذلك كان هو سلاحي الوحند . ونسحة لذلك فقد کمنوا على بعد 
نحو ٦٦‏ متراً من داري . وهو مدق مر ف بنادقہم ( Chassepots‏ ¢ > 
ولكنه مدى لا يطوله السلاح الذي کانوا يظنون انه سلاحي الوحید. وعندما 
اخرج کانوا يفكرون انهم سیکونون بمنجى من رصاصي » بینا أكون هدفاً 
لرصاصہم ٠‏ وکا يرى المرء ان هؤلاء dial‏ كان عندم شيء من التجربة في 
نصب الگائن . ۱ 


تواصل هطول الشتائم واجارة . وظللت في الظلام Lille‏ عل كرس » 
جامداً Caley‏ وببدي السدس ب ۳۸ . واذا كان الانتظار DI‏ لي فقد 
كنت أعرف » بصفی شار کت في کاسنو » بانه كان ابتلاء هم ايضاً . 

مم طلوع الفجر انتقلت الى امجوم . فتحت الباب بغتة » ووثبت ثم 
انطرحت ارضا . وأزّت رصاصتان فوق رأسي دون ان تصيباني . ويذلك 
کشفتا لي الوضم الذي أطلفت منه النار » فقمت ثم تقدمت في اتحاهه . 


Yo 


واطلقت Lint‏ الرصاص Chargeur‏ رکا ومرة والح نوات طعي من 
ج ديد على الارض . لا شك انهم بوغتوا على نحو مرعب > إذ أنهم كانوا 
يعتقدون اني مسلح ب ٦٦‏ » فاذا هم يرون واباً من الرصاص يصل الهم . 
أدخلت شحنة رصاص جديدة في سلاحي » وقفزت من جديد . أطلقت النار 
ثم نمت على الارض . سمعت صراخا ووقع أقدام راكضة . وأدركت انهم 
كانوا يفرون . وانطلقت في أثرهم . م أكن أريد ان اترك لهم الوقت لشحن 
بنادقهم من جديد . ولكنهم كانوا هربون بدون تفكير في المودة . ورأيت 
دما على دغل . لا شك اني جرحت واحداً منہم . ووقفت لاهثاً لأني كنت 
قد أصت بالو خم Paludisme‏ و کنت لا استطسع مواصلة العد و . 


عندئذ نزلت الى القرية لطمأنة عائلتي وأصدقائي . وأثناء الطريق رأيت 
« القائد » ۲۲ . کان بدیناً ومنافقاً . ابقسم لي من بعيد كن يتحبب لي » 
ds‏ ثم سألني ما حصل » بی۔-نا کان يسترق النظر ٤‏ وهو بالغ الجزع » 
لامسدس ب ۳۸ الذي كنت ما زات bee‏ به في يدي . إن حضوره ؛ 
وتصنعه لموقف الحواري ا خلص » وأسئلته الريبة oth‏ افتناعي : لقد كان 
هو على اتفاق مع المتصرف الفرنسي » الذي دبر الکندة قلت له ذلك في 
عبارات شديدة GV‏ كنت ما زلت في حرارة الممركة . sled,‏ « الخائن » 
و « المباع » كانت ألطف الأسماء التي سسته بها . وكان يشعر بأنه وحد 
معي في هذا الطريق . ول يحاول ge‏ أن ينكر التہمة ۰ لقد کار يتلقى 
شتائمي » مصفرأ » ووجنتاه ترتمشان » وبدون Ul‏ كرامة » dy‏ محر حتى 
على رفع KLE‏ . 
(۱) اسم يطلق على نوع من الموظفين الاهليين العملاء في الجزائر وتونس والفرب . 
۱ ارج 
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وفي طريقي الى مغنية » آمعنت التفكير . لقد كنت منتص رأولكنه إنتصار 
غالي الثمن . ad‏ جرحت رجلا : وهذا سبب كاف لاعتقالي pl,‏ في 
السحن . قررت إذن أن أغادر المكان على التو . وبمفادرة مغضة خسر 5 
ملكي » ولکنی احتفظت بلك آخر ott‏ : حريتي . وكنت أحتاج ذه 
الحرية لخدمة حزبی وقضة الاستقلال , 

وصلت الجزائر العاصمة وغيرت اسمي . وابتداء من هذا التاريخ ۱۹۷ 
أصحت مناضلا سريا . وظلات كذلك الى يوم اعتقالي . 

Xk ہر‎ & 

تحت ضغط الأحداث اصبحت حركة انتصار حریات الديموقراطية في 
عنفوان الأزمة » وكان الفراق يتضح أكثر فأكثر بين قيادة الحزب ومناضلی 
القاعدة الأكثر تصسما وعزما. وهؤلاء فرضوا على القمادة إنشاء منظمة سرية 
أنيطت مسؤولىة الإشراف علا بي . وکنا نسمبہا الماظمة الخاصة 
organisation Spéciale‏ . وقد أصبحت ف النباية حزباً داخل الحزب » 
وكانت آمدافپا کا كانت روحہا تختلف عن أهداف مصالي ''' وروحه ۲ 
وهذا الأخير في الواقع كان ينخرط AST‏ فأكثر في الطريق الانتخابي . وكان 
بظن انه بفضل الانتخابات ستتطور close!‏ ونصل الى ان نسمع صوتنا » 
والى ان ننتزع Cats Cat‏ تنازلات من السلطة الاستعماریة . وكنت » ككل 
مناضلي النظمة الخاصة الشبان » لا أرى في هذا المنظور إلا الأوهام . لقد 
كنا نتحرق للعمل » OF‏ حوادث سطيف كانت قد اقنعتنا بان المشكل 

)1( مصالي ا حاج ۰ رئيس الحزب » الذي كان عداژه للعنف الثوري قد انتبى به الى 
الخمانة . برمز على نحو كثيف » صارخ وملموس ء لإفلاس القيادات البورجوازية « الوطنیة » في 
قمادة حتى الثورة الوطنية ضد الاستعماو ۔۔ المترجم ‏ . 
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سطرح نفسه عاجلاً أو آجلا في صب القوة والعنف . وانه ينبغي علینا ان 
ad‏ آنفسنا لذلك . 


وان الانتخابات الزورة التي آشرف علا « الاشتراكي » نايجلارن 
Naegelen‏ أكدت وجبة نظرنا. بدا ل مل نی الحياة تثیلیة هزلية لافتراع 
ديموقراطي أكثر منپا وقاحة . وسياسة القمع التي تلتپا أكملت تنویرنا . ومن 
المکن القول ان الادارة الاستعيارية قصدت من تناز فا الشکلی يمل الجزائريين 
يقترعون » ومن العناد الذي تکفته لتزویر الانتخابات الاضرار يهم . ان کل 
ما يستطسم بير وقراطي استعياري ان ستدعه من حقارات قد استعمل ضد 
اخواننا . لقد أغلقوا المقاهي العربية . وحرروا مخالفات ضد الفلاحين الذين 
يقودون حيرم في الانب الأيسر من الطريق ... هذه التنكيدات الصغيرة 
التي كانت تماد و تضاعف خلقت وا مقىتاً. لقد كان هدفها > JR‏ وضوح » 
الاقتصاص Le‏ حزاء على « ادعائنا » » وبالفعل كان لنا ادعاء مجحف ولا 
يقبل الغفران » هو رغبتنا في الاقتراع » حتی لو كان ذلك في انتخابات 
" مزورة.لقد أصابنا من هذا الاقتراع المزيف ما يسمى في الاصطلاح العسكري 
باكتشاف الانسان قدر نفسه Une Reprise en Main‏ . وهذا الا كتشاف 
کان قاس ومضبوطا في وقت معا ٤‏ صوداً لإفبام - لانديحان ‏ مرة 
وإلى الابد » بان « بحتفظ عكانته » : الأخيرة في الامة 1 

لقد OF‏ من اختصاصي ان اجوپ البلاد من قرية الى اخرى ؛ رازور 
الناضلین واحاول افناع الانصار بالالتحاق Ly‏ . وهذه التنقلات كانت سردة. 
م اکن انزل ابداً في فندق » بل Ele‏ عند مواطن . ولا ايدو الا قلبلا جدا. 
لقد وجدت عند الفلاحين تفكيراً قريب جدا من تفكيري . ولا كانوا محپلون 
وجود المنظمة الخاصة » فانہم کانوا کون على عمل حركة انتصار الحريات 


YA 


الدعوقراطة من خلال خطب قادتہا وكانوا قد قرفوا منہا . 


ذات يوم قال لي فلاح : « اسعم » يا ابني ٤‏ هل dod‏ ماذا يقم عندما 
تعرف الادارة ان واحدا lu‏ عضو 3 حر iS‏ انتصار اطریات الدعوقراطة ؟ 
انها ترسل الہ رحال الدرك 2 الجندرمة q‏ فمخر جو نه من دار ه م بعد ار 
دصر بوه و ose‏ امام زوحته » ويرمورن به فى السحن بلا محاكمة . وعندما 
مخرج din‏ یضطہدہ القائد LEU,‏ آغا 5 هذا هو النظام . انتا مسحوقون ¢ 
معصورون 6 ومطحونون . وبعد Clin‏ تحدث الحزب عن الانتخاان . 
ماذا سسعملون بالانتخابات ؟ لنذهنوا یتبخترون عند الفرنسبین ؟ ولمدخلوا في 
صغيرة ٤‏ ذعم » بعد قرن | ولکن بعد قرن ننکون ee‏ قد متنا لا » 
ا ابفی > ١‏ نعد نردك أن نسمع الحديث عن الانتخابات ! ان ما بازمنا اليوم 
هو الننادی » . 


هذه اللغة كنا نسمعپا في کل مکان » وبدورنا لم نقصّر في إسماعبا » يكل 
فظاظة » لقادة الحزب » ولکن دون ان ننجح في انقزاعہم من الانتظارية 
Attentisme‏ . ان افضل تعريف ol‏ اقفہم هو الهرب . کانوا يتوارون امام 
الاختبارات الضرورية . وكانت الثورة المسلحة ضد النظام الاستعماري فم 
وكانت ثورة الماهير تخبفمم اكثر . كانوا يرجئون lo‏ للمستقبل القرارات التي 
لا مناص منہا . ويعتصمون في انتظار ذلك > بالانتخابية L’électoralisme‏ 
الزائفة . کا لو كانت الأنتخارات ما زالت جدیة٤او‏ جدية الساطةااتي تعطيها 
لانتخن ! ولكن الاطماع الانتخاینه للحزب » اذا ووحبت بالسحق العار م » 
والذی لا أمل ud‏ > ضد شعمنا » فاہا كانت جرد أوهام ۱ 
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إن القادة لم یکونوا حساسين إلا لمظبر واحد من نفور الجماهير منہم : 
فالانخراطات با حزب كانت قد توقفت . والاشترا کات(" Les Cotisations‏ 
م تعد تدخل . ذلك ان الذين كانوا يدفعون » والذين يضحون من أجل أن 
يحبا حزب » هم Lil‏ ولا يتغيرون : المتواضعون » والفقراء » والفلاحون » 
وهؤلاء كانوا پحروننا اکثر فأكثر. ما زلت أذكر أن مالمة الحزب انخفضت 
الى الدرك الأسفل حتى أننا كنا نلقى صعوبة في دفع أجور الموظفين الدائین 

بالحزب . ۱ 

انتہی الناضلون » الذين حزت في نفوسهم وضعدة جد منكوبة ٤‏ الى ان 
يروا مصالي وعصابته عام ۱۹۹ على عقد مؤئر للحزب . وبسخرية تارمخة 
مدهشة عقد الوغر في الجبة التي كان بسطر le‏ الباشا بو علام ۲۳۱ . 

ونزلنا ضوف على المسمى جبلالی الذي استقبلنا في ضعت ه بعز الدن . 
وجبلالی هذا خان » فيا بعد » الحزب » وأصبح قواداً للبوليس تحت اسم 
خابوس . ولکن في ذلك العبد ٤‏ لم يكن بعد قد انخرط في طريق النذالة . 

كنا حوالی ستين مثلا جاءوا من أنحاء الجزائر » ومنذ الجلسة الأولى بدا 
واضحا بسرعة ان انتظارية مصالي ورفاقه ستتألب علا الأغلبية . اٹ 
التاریخ تكراراً يحري . الذين كانوا يؤلفون هذه الأقلية » وم محافظون 
بغريزتهم ٤‏ وانتهازيون بطبعہم » وغير متأ كدين من شيء علىالإطلاق » كانوا 
في ۱۹۸۹ بريدون « البقاء في الشرعمة » وتحميد الحزب في الانتخابمة الزائفة» 


ویانتظام النخرط بمتظمة حزبية او نقابية الخ .. oe‏ 
(؟) اقطاعي خائن . تزعم » اثناء حزب التحرير » الثورة المعاكسة السياسية . وما زال 
الى وقت قريب : في كتاباته » بنادي بالجزائر الفرنستة . - المترجم - 
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آجدم البوم Gall‏ في الجزائر المستقلة » مناهضين لکل الاجراءات الثورية 
التي تتخذها حکومتي ... انهم Clo‏ نفس النوعية : شديدو الفصاحة ولكنهم 
ايضا مصممون على عدم التحرك . 

3 عام ۹ اتخذ el‏ بدونہم وضدهم قرارات خطبرۃ . فقرر انه بحب 
علىالحزب ان يضع على ذمة المنظمة الخاصة الاساسي من مالیته . ولكى يتأ كد 
المؤمر من عدم ابقاء هذا الاجراء حيرا على ورى © فقد Gus‏ مسؤولاً عن 
التنطم الساسي للحزب » وف الوقت نفسه » مسؤولاً عن المنظمة الخاصة . 

لقد دقت ساعة العمل . كان هناك صنف من الاشخاص العديميالضمير 
الذن‌ضایقوا ٤‏ عہدئذ » دعوتنا. کانوا عصابات انتدیهم الماشا آغاوات والقاد 
ليُبقوا تحت الارهاب النواحي GI‏ بتصرفون فيها. واکثر هذه العصابات شهرة 
كانت عصابة الباشا آغا Yt de UT‏ القمائل . كان مؤلاء اللصوص اشقیاء من 
کبار قطاع الطری » وکانوا ینہون ویقتلون بدون اي قصاص على الاطلای . 
وهؤلاء القتلة کانوا بتدخلون » لتصفية مناضلینا ٤‏ في كل الحالات التي لا ترید 
فمها الادارة أن تلوث يدها » حسب التکسك الدي ال ضدي انا نفسي 
مغنیه Gully ٤‏ سبق ان تحدثت عنه . 

وقررت النظمة الخاصة التي خرجت من مور ١449‏ مدعومة واكثر قوة 
ol‏ تطارد ھؤلاء الاشقناء » وحصلت » لا بغير صعوبة » من قىادة الحزب على 
الاذن بشن هجوم مضاد عليهم . لقد كانت عملية بوليسية عسيرة ولکتہحا 
ضرورية OSE.‏ بعض الشيء من جو الجزائر . 

اذا كانت ذا كرقى دقيقة» فان المنظمة قررت في دات الوقت cag‏ التمثال 


الدى اقامته السلطات الاستعمارية لذ كرى الامبر ہد القادر . وقد بدا لا 


)٦( ch مذکرات بن‎ ۸۱ 


اقدام الاستعمار اذ ذاك على التظاهر بصداقة البطل الذي دافم عن استقلال 
الجزائر ضد غزاتہا ٤‏ طوال خمسة عشر Ole‏ بدا لنا 5حاولة لتدنيس ذ کری 
الامير العظم . ول ننجج GE‏ في العملية » ولکن محاولتنا مع ذلك اسهمت» 
على نطاق واسم » في افہام الرأي العام مقاصد سلطات الاحتلال . 

بىد ان المتاعب الالسة للحزب واصلت شل حپودنا » وكان المناضاو رن 
الشبان في المنظمة الخاصة مصممين » مهم تكن التكاليف ٤‏ على الخروج من 
هذه الوضعية . لاننا كنا بدون مصالح خاصة » ل یکن عندنا ازاء النقود 
تلك الحرمة المورحوازية الممترسة التي كانت عند قادتناءالدين كنا نقول شم : 


« اننا لا نعدم نقوداً في الجزائر » وانا يحب ان نأخذها حيما توجد» في 
البريد » او في البنوك لنكن منطقيين مع انفسنا . اذا كنا على استعداد _ 
للتضحبة حساتنا في هجوم عنيف ضد ا حتل > فلا ينبغي ان نتخثر احتراما 

وانتهى القادة على مضض » بقبول مشروعنا بعد ان برأوا انفسہم سلفا 
من كل مسوولية . 

هحمنا اولاً على بريد وهران . كنا نفكر » على ضوء معلوماتنا الدققة » 
اننا سنستولی على GOW‏ ملبون فرنك»کان يمكن ان SE‏ فجأة خزانة الحزب» 
وقکننا من شراء السلاح . وفي الواقم كانت الغنيمة اقل Lal‏ بكثير مما كنا 
نقدر . 

ولقد 'نظم المجوم بكثير من المناية ولكي نول شكوك البولیس عن 
مناضلمنا » قررنا ان نعطي للقضية هيئة عملية اغتصاب مسلح » Hold-up‏ > 
نظمه سيرو اجنون ٤ Pierro-le-fou‏ الذی كانت « مآثره » في ذلك المہد 


AY 


ملا الصحف . فاخترنا كمنفذين للعملیة جزائربین شقراً » وکسونام على النمط 
الاوروبي ) وأمرنام بان بتحدثرا باللبحة الباريسية ۰ 
انطلت oly, . dt!‏ الصحافة بالاعتراف بان اهجوم كان على طريقة 


صغيرة قد لعب ضدنا . 


لقد استعمل المنفذون فی حمل الاوراق UU‏ حقببة جد قدية . وليعجلة 
الفرار ¢ اشتکت احدی رز تہا مع القفل 5 Aa‏ انتزعت aver‏ سقطت 
قطعة منہا على مداس النعال في سبارة « تراكسون » الي استعملوها . وهذه 
القطعة رغم انها متناهية الصغر م تفلت من الباحش.ن الدين جمعوها كوسىلة 
اثبات . بید ان اي معام جدي ل یظہر . ومر زمن » والتحقيق يدور حول 
نفسه . الى ان احمل احد ضباط الشرطة القضائية ٤‏ الذي كان قد شارك في 
البحث »2 على الاستعلامات العامة . وهذا الضابط بسنا كان يفتش منزل احد ‏ 2 
مناضلی حزبنا» رأى ad‏ حقسة راقتة . وقرر آخذها لاستعاله الشخصي . 
هذا النبب الصغير كان له بالنسبة لنا نتائج خطيرة لانه عندما وصل الى 
منزله وحد صعوبة في فتح الحقسة» وقد نظر فمها عن كثب فوحد ان قطعة 
من الرزة كانت مفقودة . وعندئذ تذ کر وسلة الاثبات الصغيرة التى اشتغل 
علیہا قبل شہور؛ فاسرع بالحقسة الى الشرطة القضائة وهناك عان ان القطعة 
المفصولة تتلاءم GU‏ مع Bb‏ الرزة. وادرك عندئذ » في لحة عين » ان المجوم 
على بريد وهران لم یکن اغتصابا تافبا » نظ مه اوروبىون é‏ بل Layo ALF‏ 
ا حزب . وابتداء من هذه اللحظة بدأت الابقافات والتعذيب وانتہی الط 
الى انا . 


AY 


كدت اوقف لامرة الاولی بالبريد المر كزي ہا حزائرالعاصمة في فبرابر ۱۹٥۰‏ 
GN,‏ نجحت في التملص » بدفم الشرطيين والفرار . cul yy‏ انم کانوا 
يطاردونني » فأخرجت مسدسي من جسي » ولوحت به من فوق رأسي » 
ولکن بدون ان اطلق النار » وبدون ان اتوقف عن الركض . وانځني 
الشر طون عن مطاردتي لاني ابتغدت عنہم meet‏ فضلاً عن انهم کاوا 
بخشون امكانية تبادل الرصاص معي . 


ما هي الا استراحة قصيرة حتى اختطفوني » بعد شہر » من خبئي الذي 
دهم عليه خائن » في الجزائر العاصمة . 

كان البوليس قد اكتشف وجود منظمتنا » ولكنه لم ينجح » في Kole‏ 
الحساب » الا في ايقاف جزء قلبل من مناضلى الصدام Militants de choc‏ « 
ببد انه تع من ذلك ان يتحدث » با فيه الكفاية ٤‏ عن « مؤامرة » »> 


وكان ‏ بالطبع » يتبجح بالتمکن من سحقہا واحباطها في ا ہد . 


وتملك قادة الحزب » کا كنا ننتظر ذلك منهم » خوف شديد » فتبرأوا 
من حاولتنا . وقي الوقت نفسه احاطوني والمتبمين معي Us‏ بانہم يرغبون في 
ان دور ا محاكمة بلا ضحبج ٠‏ 


م Jee‏ للامر لان عملنا لن یکون له معنی الا اذا بررناه» جہراً وبوضوج 
ببواعث سياسية . وناہجة لذلك فقد اتخذنا موقفاً CUS‏ من ألفه الى بائه . 
ومن متہمان حولنا انفسنا الى متهمين . واغتنمنا عا متنا لتقدم الاستعمار 
لامحاكمة . وقّسکنا بهذا الموقف الهجومي حتى خارج جلسات ا حکة . من 
السجن الى ا حکة ومن ا حکة الى السجن كنا ننشد » فى جوقة وباصوات 
رعدية ٤‏ النشيد الوطني . حاولوا كل شيء ٤‏ الضغط والتبديد » والعقاب 
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لانہاء الاناشيد . وف النہایة » فان البولیس الذي لم يصل الى اسکاتنا» تدر 
امره لكي بجعلنا غير مسموعين . فاحاط سبارة السجن بسمط من الدراجات 
النارية “التي ما ان نفتح افواهنا حت ىكانت تأخذ» بأمر منالبولیس) فی الضحج ۔ 
ولکن من حسن الحظ ان الدراجات النارية كانت تتوقف امام عتبة قصر 
العدالة » واذ كنا ندخل الى قاعة الحا كمة او نفادرها لا نتخلف مرة واحدة 
عن رفع عقيرتنا بنشدنا الوطنی محصور القضاة . 


لم اشارك انا بنفسی في اهجوم على مركز بريد وهران » ولکنی اوحست 
به وصرحت بصوت dle‏ بمسؤولياتي امام القضاة . وحوکت يثانية اعوام 
سجن . وعندما انغلق سجن البلسنده على dey‏ رفاق تنفّس قادة الحزب 
الصعداء . کانوا قد تخلصوا من مضانقان . ۱ 


انهم يستطيعون OV‏ ان يغرقوا JR,‏ طمأنينة في میاهج و “وم التسويات 
الانتخابية . وكان اول عمل سارعوا الله هو الغاء المنظمة ا حاصة -- کانوا 
بظنون ذلك الى الابد ! ثم كان ان شتت » بأمر منہم » مناضلو قاعدتها 
وعزلوا واضطروا الى ال موا . وكانوا محولون ال ۔ؤولین من قسنطنه 
( شرقا ) الى وهران ( غربا ) ومسؤولي وهران الى قسنطيئه . اما ASV‏ 
نشاطا فقد ارسلوا ہم الى فرنسا . اما الموظفون الدائمون المتازون فقد 
تركوا عمداً پدون معاش ٠‏ إن سویدانی » الذي مات فا بعد بطلا اثناء 
حرب التحرير الوطني » اضطر » لكي يعيش » الى ار ينخرط كعامل 
فلاحي عند كولون بالمنيجة » برفقة المناضل بو شائب الذي توفي . 


اما انا » فقد كنت وراء الاہواب ؛ لا في زنزانة بل فی قاعة وسعة برفقة 
ستين مناضلاً. کان بابي میکا وقضان الحديد الق تسد نافذق كانت ضخمة . 
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ورغم هذا نححت فى الاحتفاظ بالاتصال مع الخارج . وهكذا عست اركف 
فرقة UK‏ من مناضلين : مصطفی إخلىف وبوديسه صافي کنا حاولان 
تهربي » ولکنها کانا بلاقبان مصاعب جمة » وه ذه الخطط كانت لا تفتأ 
تحبط SES,‏ من طرف الحزب. وکان على إخليف وبودیسه صافي لكي 
بنححا ان يستغفلا » في وقت معا » تقثظ ادارة السحون » وتقظاً آخر » 
ک كان عسیراً خداعه » وهو تبقظ حزبي الخاص. ولکنہا مع ذلك لم ينهزما: 
لقد كان كل منها مناضلا استثناشا » مفعماً شجاعة Gil,‏ إن بوديسه صافي 
ما زال حا»وهر الموم عضو باللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين » 
ولکن إخليف أسر غداة نوفمبر of‏ وحک عليه بالاعدام . وأمراوه على 
المقصلة . 


۸٦ 


لمصل انرا بے 
۱ 


النوره 


في نہایة مارس ( اذار ) ۱۹۵۲ جاء بوديسه الصافي ليراني في مکانا حادثة 
بالسجن » وبواسطة الحارس ناولني كيلو من الحبز لم يسم لی الا بعد ان شطر 
من الوسط » مثاما هي العادة . انه روتين السجون الذي لا يتغير ولا محدي : 
فقد كان احد طرف الرغيف يحتوي على مارد قوي . 

وشرعنا في العمل » بمشاركة ستين سچینا سياسب] » کنا نعيش بينهم . 
واذا كان م يوجد بینهم خائن واحد ليشي بنا » فذلك برهن على قيمة 
مناضلہنا فی المنظمة الخاصة » dey‏ العناية الق تم ہا اختبارهم . 

اذا كنت ما زلت اذكر » فان الاخ كير كبان بن pol‏ هو الذي كان › 
Ly‏ بعد يوم »> ارد قضان نافذة كانت تشرف على الباحة . لقد كارن 
میکانیکیا Lal)‏ . وأتم مبمته بپارة رائعة . وبینا كان المبرد يفل » شیا 
woudl » Cats‏ الذي كان يفصلنا عن ا حریة ٤‏ كنا نحن الستين سحا ننشد 
في جوقة لكي نغطي ضحج البرد . 

وکان قد اتفق الرأي على ان يحاول اثنان منا فقط الفرار : محساس'١'‏ 
بومدين . - روبير ميرل ۔وقد استقال آخیرا وانضم الى احدى المعارضات السریة - الترجم - 


۸۹ 


وانا . كانت GU‏ مغلقة محدار ارتفاعه خمسة امتار تقرببنا . ولكن هذا 
الجدار كان مضاعفاً على بعد صغير محدار AT) ob‏ علواً » وبين الاثنين طريق 
يطوف به خفراء السحن لبلا . ولقد اتفقنا على ان نصعد على هرم من السحناء 


" ان في كل فرار مفاجآت سيئة على العموم . وقد اجتزنا بدون صعوبات 
العقبة الاولى . وعندما وصلت الى del‏ الجدار الاول » رأبت بسرور اقوى 
من أي تعبير » بان الحبل معلق على طول الجدار الثاني في المكان الذي اتفقنا 
علبه . ولكن اكتشفت في الوقت نفسه » بضىق » وداً مكبرباً عرضه 
مقر ونصف تقريبا » تد على الجانب الآخر من الجدار الذي كنت اجثم على 
فته . وعندئذ فکرنا ab‏ من المستحمل ان نتعلق با بل بایدینا وننساب معه 
الى الارض . كان حب » اذن » ان ننتصب على ادار » مجازفين بالوت 
يصدمة التبار الکہربائی او بکسر فخذ » وان نثب على عرض متر ونصف 
وعلى عمق خمسة امتار » لنالم انفسنا من على ارض طريق الخفراء المبلطة . 

جربت حظي انا اولا لاني كنت في صحة متازة . ونجحت تام النجاح » 
ولكن محساس ل یکن محظوظاً . فقد التوت رجله » وتضور ساعده عند 
byt‏ . وفہمت وانا ارفمه بأنه سکون من الصعب عليه اجتماز الجدار 
الثاني . امسكت اولاً بالحبل » وبالارتكاز على اللجدار بکلتا ساقي » على 
طريقة متسلقي الجبال Alpiniste‏ » بلغت القمة . كنت أرقص ا بل لاشعار 
حساس Ob‏ دوره قد آن . ل استطم ان اری وجمه لان اللبل كان ہما › 
ولككن بسماع تلاحق انفاسه ٤‏ ادر كت انه كان في تعب شدید . كنت مفرجاً 
ساقي على الجدار . وتر کت فخذي يتدلى مودي مع الحبل ٤‏ حتى يستطيع 
ان تمسك به عندما یصل الى مستواي وعندئذ استطيع ان انحنی وامسكه 


4 


من بده حتی اساعده على الصعود الي واخيراً ریت وجمهيظهر كبقعة صفراء 
انفصلت من الظلام . ورأيت يده على بعد اقل من 4۰ سنتیمترا من كمي » 
ولكنه م يفلح في الوصول الیہا ٤‏ فسقط الى نقطة انطلاقه الاو ی . ومن ماع 
صفير انفاسه المتقطعة في الظلام » ادر كت کم كان قد كلفه ذلك من الجبد ؛ 
فا حنمت وقلت له في مثل الزفرة « اعد كرة اخرى » . 

ورأبتہ مرتين اخريين بظہر على اقل من متر من كعبي ثم بسقط . كنت 
احس باني ائس GY‏ كان من المستحمل على ان انجدہ . كنت منحنیاً عليه 
في زفرة : ظ 

امش » امش » احمد » انت نجوت . 

فلع لذ Vy.‏ ازل اضر و ا خر 

أحسست الحمل بتوتر تحت اصابعی ٤‏ وادر کت اذه يقوم محاوله رابعة ۰ 
كنت اشك فی نجاحه . لاني لاحظت كيف کان التعب ٤‏ في كل مرة ٤‏ بقصیه 
اکثر من هدفه » ولكن ارادة رحل pole‏ قادرة على المعجزات . اندهشت 
لرآه وهو يشب من الظلام فجأة » بقوة حدیدة ویستمسك یکمی. وقد علان 
نحاحه فرحا. فأمسكت بده المنضسة عرقاً بين بدي وسحته »وق اقل من 
لحظة کان حالساً امامی على del‏ الجدار » GEL‏ » منثنياً الى شطرين 
غير قادر على شيء آخر . لیبق الا ان نرمي الحبل من الجانب الآخر وننزل 
الى الدينة النائمة . ان الحرية ل تعد الا لعبة اطفال . 

كان اصدقاؤنا بانتظارنا. وكانوا بعلمون ان فرارنا لن يلبث ان يكتشف» 


۹۱ 


وان القو ات البولیسبة ستاستخدام لمراقبة الخطوط الحديدية والطرق . وحاء 
الى bls‏ ان تتيء في مكان لا خطر على باهم البحث علینا فسه 6 عند 
مناضل يسكن على مسافة قصيرة من السجن في بيت صغير تكتنفه حديقة . 
ولسوه الحظ كانت زوحة هذا المناضل حبلی » على ابواب الوضم » وف غار 
التأثر بمعرفة اننا محتفنان عندھا » بسنا كانت الاذاعة والصحافة لا bused‏ الا 
عنا » وضعتمولودھا » وضایقنا ذلك بشكل مت. 


ما العمل » والاحتفال التقليدي الذي برافق الولادة عندنا لا بد منه ۴ 
ان هناك جہولین مختفمان بالست » واذا الغي الاحتفال فان الجيرانسيشكون 
فوراً بشيء ما ؟ 
بکوخ من القصب > في اقصى حديقته . ولكي بقصي عنا الاطفال » الذين 
بنطلقون بعد الا كل لاشباع فضوطم في كل الزوايا » فقد أعطانا » للمراقبة » 
رو ee‏ ہر 


و رب رر کل ما كان يدور بين النساء من حديث 
في الطبخ ا جاور » و کان الاطفال بجولون قريب جد من کوخنا ؛ ولکن 
لکلب كان » US‏ اقتربوا » برفع عقيرته بنباح مسعور ٤‏ وعناہ تلتببارن 
وشعر رقبته مقشعر . لقد كان في حالة تخشی فما ان برمي بنفسه علينا في 


سو رة غضه ° 


۹۲ 


وما زاد الامور تعقبداً ان محساس كان قد اصبب بزکام اثناء الفرار . 
وكانت نوبات السعال الرهيب تأخذه من لحظ_ة الى اخری . و كنت اراه 
يستحمل الى لون القرمز من abt‏ الذي كان یہذلہ لکتم السعال العنيف > 
ول يستطع الا ان يقول لي فقط : « الوسادة » وفوراً غطت رأسه بالوسادة 
فانفحر بالسمال . ومن حسن الحظ ان الكلب الذي اغاظه هذا التصرف 
الفاحیء انفحر بدوره . وعندها اخذ نساء المطبخ يصرخن وينادين الاطفال 
باصوات تصم الآذان . 

انتہی الاحتفال » وذهب الدعوون . وأبعد عنا الكلب » وعاد کل شيء 
من حولنا هادا . کان شہر مارس ( اذار ) يشارف نایته . و كان الربسم 
قد وضع ٤‏ بالبليدة ٤‏ ازهاراً وعطوراً في کل مكان. و کنانستنشق‌انسام‌الساء 
وننتشي بها ٤‏ وكانت الالوان هي التي تسحرنا بالاخص بعد جدران السجن 
العمباء وساحاته التي لا ثمس فما و 3 الرمادي الباھت . 

غيروا انا LAI‏ اكثر من مرة ثم سلفرنا الى الجزائر الم‌اصة » حيث 
اصحت الضف السري عند عائلة وطنية . 5 احب ان يكورن في الجزائر 
عائلات BS‏ من نوعمتها . لقد كانوا كلهم é‏ كبيراً وصغيراً ؛ حتی الفتنات» 
بناضلون . ولا عاد السلام » واصلت العائلة العمل » من غير ان تستشیر 
مصالحها الخاصة فی ابة لحظة . وکثبرا ما يتفق ان ازور افراد العائلة الآن 
وان اشرب قپوة عائلبة معہم » مستعیداً ذكريات الشهور الستة التي قضيتبا 
بینہم بعد فراري . وكانت احدى فتات العائلة تدعي حسيبة » وهي کائن 
جدر JR‏ اعجاب » فبي لا تمرف الا الاخلاص ٤‏ وهي تم الیوم باطفالنا 
ماسحي الاحذية وبابناء الشہداء ۲۲ . 


. استشهدرا في ا حرب برون في مؤسسات تقوم بشؤونا الدولة‎ gall ابناء ؛بحاهدن‎ )١( 
~ وماسحو الاحذية الصفار اخذوا من الشوارع في فبرابر ۳ 4 ۱ - روبير ميرل‎ 


۹۳ 


في الجزائر العامة حصل لي الاخوان في المنظمة الخاصة على اوراق مزيفة» 
وبفضل مشار كة مستخدمي الباخرة » ركبت كسافري الباخرة : « مدينة 
وهران » منطلقاً نحو مرسیلیا . ومنها ذهبت الى باريس حبث قضبت بضعة 
شهور مختبثا في مسکن صغير مطل بنہج كادي بمون مارتر.. وبالتأكيد كنت 
في باريس اكثر امنا مني في الجزائر العاصمة . ولكني امتثلاً للانضباط كنت 
لا اخرج الا ماما . فقط من اجل الاتصالات الضرورية . وکانت حاتي 
هادئة ومنطوية . 


وفي سنة ۱۹۵۳ التحقت بمصر ( التي كان الملك فاروق قد طرد منها قبل 
- قلل ) وكانت بداية الثورة تندو شديدة الصعوبة . كذلك بدایتنا ٤‏ في 
القاهرة » لم تكن اقل صعوبة . كنت انا واصدقائي MGT‏ مجبولين تماما في 
مصر . وکنا نعيش في ظروف جد حرجة : ان الفول في مصر مثل الارز في 
الصين » وخلال اربعة شهور كان الفول هو الوجبة الوحيدةالتي نتناو ها Lag‏ 
ووحمة الفول الجاهزة كانت تكلف » على ما اذكر » قرشا صاغاً . ووسائلنا 
م تككن تسمح لنا بان نقدم انفسنا Cat‏ اضافیا . ومع Cray gill‏ المصريين 
كانت لنا في البداية بعض المصاعب » منشوها تبايننا اللغوي . وما زات 
اذكر انه عندما كنت لمرة الاولى اعرس الوضعبة في الجرائر على الجاممة 
العربية ٤‏ كان GI)‏ على ان اتحدث بالفرنسية. .ان الفرنسبة لغة رائعةبالتأ كمد 
ولکن استخدامہا في مثل هذا المكان له مفمول الكارثة. اية فضحة كانت | 
واي اجتراء على القدسات ! Gy‏ كنت اتحدث امام اخوتي العرب » كنت 
ارى وجوههم تتشنج تحت تابر الاندهاش . لقد كنت اتفہم مشاعرهم : 
العريبة هي وسلة وراية اخوتنا في وقت معا . ولكن هل كانت لي حل 
اخرى في الامر ؟ كنت جزائريا من جماهير الشعب » التي غاصت في اللبل 


۹4 


منذ قروت وفرون é‏ فذنست أغة اجدادها الندلة 1 


وكانت هناك اختلافات اخری Lin‏ وبين ااصربین . لقد كانت فكرتهم 
خلق وتمويل حركة کبری مر كبة من ثلاثة فروع و طنة لتحر بر مال افریقیا. 
هذه الفكرة ۸ تسد لی واقعية . ان وحدة الفرب كانت ابعد ما تکون عن 
التحقيق . فكيف نستطيع ان نتصرف کا لو كانت قد تمت ؟ ولاذا تطرح > 
من المداية > المشاكل الدفقة لقادة تعلو على الارطان Supranationale‏ با 
كان النضال فی سببل الاستقلال » :في كل من بلدان المغرب الثلائة » نضالاً 
Lob,‏ بلا جدال ؟ ورفضنا » شارحين للاصدقاء المصريين ٤‏ اسباب رفضنا . 
وقد اشمأزوا من اول الامر ولکن فما بعد اثنوا على وضوح موقفنا » ونزاهته 
كذلك . ورفضنا قبول تويلهم اذ اننا كنا غير متفقين مع مفاهيمهم . Ba‏ 
النهاية ٤‏ هم الذن غبروا مواقفہم ووعدونا بکل مساعدة مكنة عندما نعلن 
لوج 

و نکن نطلب اکثر من ذلك ! لقدكنا نتنظر على احر من الجر! ولكن 
مصالى كان غارقا الى الذقن في مستنقعات o yt!‏ . لقد کان فی الوضع السائد 
مناقضة لا تطاق : كانت الوضعمة في تونس ثورية . وكذلك كانتي المغرب. 
ul,‏ الجزائر فقد كانت بلا حراك . ان جناحي المغرب کانا بنتفضان » اما 
حسد الطاثر الکر فقد ظل هامدا . 

خلال شور كان الاتحاه التصلب في الحزرب - الناضاون السابتون في 
النظمة الخاصة » الذين اعادوا تنظمهم بصورة سرية» على de‏ بالخارج وبي - 
سذل كل ما فى وسعه لبدفم الاتجاه الرخو الى العمل . وفشلت كل مساعيه . 
لان الصالین الذين اداروا ظهورم للتاريخ م يعودوا يحامون الا بالانتخابات . 
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2 خریف ۱۹6۵ اجتمع sols‏ المنظمة الخاصة في سويسرا وقرروا» خارج 
اطار الحزب وبدون ade‏ » الشروع في العمل . لم تحدد Gy‏ لشن العملیات > 
لاننا كنا لا wy‏ ان نربط رؤساء الداخل بتاريخ محمد . وم الدن > على 
ضوء الوضع الداخلى » اختاروا غرة نوثمير . 


في الواقع بدأت الثورة الجزائرية المسلحة بقليل جداً من السلام : ۳۵۰ 
او 1٠٠‏ قطعة فقط من البنادق الابطالة Mousquetons‏ وصلت من Lad‏ . 
ولقد وج دت المنظمة الخاصة عنتاً شديداً في ادخالما الى الجزائر بطرق 
ملتوية : من طرابلس الى غدامس ومن غدامس الى بسكرا . ولقد نام هذا 
السلاح اكثر من عام على هذه الارض الجزائرية التي كنا نريد » بعونه » 
استعادتها . كان يستخرج من الارض في آماد منتظمة لیُنظف ويدهن ثم يلف 
من جديد في ا حرق ويدفن في مكان جديد . ولم یکشف اي من مخابثنا قط 
ول تقع ایة خيانة . 


وعندما آن الاوان وزع هذا السلاح في كلمكان تقريما مزالبلاد وہالا خص 
في الاوراس » الذي كنا نريد ان نجعل منه الحصن الاساسي للثورة . بمد ان 
اي قطعة سلاح لم ترسل الى عمالة وهر؛ . OY‏ اصدقاءنا المغارية وعدونا بان 
بزودونا به. وضرب الموعد في مكان ما من الریف٤وفی‏ الوقت والمكان ا مصنین 
حضر رجالنا بیفاهم . وانتظروا ايام طويلة ولکن احداً لم بحضر . وعادت 
قافلتنا مخفي حنين عشة غرة وفبر . واستولى على المسؤول المح لى AHS‏ 
Ll‏ > وم تعد لدیه الوسائل steed‏ روساء الداخل مخبیته المريرة » لانه کان 
بخشی ان يظهر في عینہم بمظبر الجبان . ولذا شرع في المجوم بوم غرة نوتمبر 
بالوسائل التافبة التي كانت لديه وترك حياته في ذلك المجوم . 


۹٦ 


کنا Glo‏ على غرة نوفبر نتسحتن » إحداها عظمة LAY‏ ويعمدةالمدى: 
هي جمل الشعب الجزائري برمته يلتف حول عمل شنته أقلية نشيطة . 
والنقيحة الثانية كانت تعود لخطأ متوقع من الخصم : ولقد ارتكبها کا كنا 
نأمل » وحصلنا منہا على ربح عظم . م نکن » في الواقم » نجہل انه في 
حالة هو ضربة قاصة » لن تتأخر الحكومة الفرنسة عن حل حركة انتصار 
الحريات الدعقراطة وسجن مسؤولبها . وذلك » بکل ارتاحنا » ما فعلته. 
وهكذا خلصتنا من « ساسة دساسين » Politicards‏ كانت تحسبہم شرکاءنا » 
وكانوا في الحقيقة يضايقون » على نحو رهيب» عملنا بالبلملة التي كانوا یشیعونہا 
في أفكار الجاهير . وهكذا بفضل ا حصم أصبحت جببة التحرير الوطني التي 
أسستها المنظمة الخاصة في غرة نوفمبر هي القوة السياسية الوحيدة للجزائر . 


وعندما استشدل سوستمل '١'‏ بلمونار أدرك هذا الأخير مدى المفوة التي 
ارتكبها أسلافه .فأفرج فوراً عن بعض المسؤولين » وأبقى علیحزب «الاتحاد 
الديمقراطي للسان الجزائري « LU. 2. M.A.‏ الدي نقوده فرحات عباس) 
(aol‏ اتصالات مع رؤسائہ . وفكرة سوستيل كانت أن يشجم 6 بطرق 
غير مباشرة » حركة قوممة معتدلة تحبذ مثلنا نفس الأهداف» ولکن‌بطریق 
قانونمة انتخابية ... لقد كان الشروع ذکب) » ولكنه فشل لسببین : أو 
oF‏ قادة « القومية المعتدلة » الانتہازبین بطبعہہے » ل يتخلفوا » من أجل 
تغطبة أنفسهم » عن الأتصال بنا » ولم نتخلف من جبتنا عن إفہامہم بصرامة 
بان ألاعيبهم السياسية لن نتسامح معہا إلا في الحدود التي يكن أن تخدمنا. 
oY Lit,‏ اعلان الثورة في الشمال القسنطني » يوم ذكرى خلع جمد الخامس > 


SUI )۱(‏ الفرنسي العام للجزائر ۔ الترجم - 


)۷( hy مذکرات‎ ۹۷ 


red‏ آب مه؟١4بعد‏ عام من اندلاع غرةنوفمبر» برهن للرأي العامالجزائري 
بان جبپة التحرير الوطني أبعد ما تکون عن التلاشي » بل انها جحت في 
توسسم وتکشف علہا . وفوراً استخلص « القومیون العتدلون » الأعزاء على 
سوستيل » كل النتائج المرغوية ''' . 

وبا كانت السورة تاهو » كنت مع أصدقائي في الخارج أنظم دعم 
العملیات بالسلاح -Le Soutien Logistique‏ وبنادق غرة نوفمبر ۸ تكن 
تستطیع أن تدعم طويلاً حرب عصابات . كانت مہمتی الحصول على أسلحة 
أكثر جدية من الأقطار العربية وادخاها للحزائر . 

واذا كانت مصر قد آمدتنا » منذ المداية ٤‏ بمساعدة عظمة » فان كل 
الأقطار العرببة بدرجات أقل » قد ساعدتنا . وأقول لك الاقطار العرب.ة 
ما في ذلك الاقل تقدمسة مثل الأردن والعرببة السعودية . ان الملكة 
دينا الجذابة أعارتنا يختها لنقل السلاح الى الساحل المغربي . وف 
البداية » كانت هذه الاعارة » اذا تجرأت على القول » بغبر اختارها» ولکن 
عندما أوقف الاسبان عمال البخت واحتحزوه إثر ole‏ قاموا پا 
اضطررنا للاعتراف لاملكة بأننا قد استعملنا مختہا الصل . وفوراً عفت عنا . 
وشرعت فالعمل عنطبية خاطر » وطلبت منالاسبان تحرير السفيئة والمولة» 
مؤکدة ‏ مم انه بأمر منہا؛ وعلی هواها» کان یختہا يتجول بدونبا على مسافة 
۳۰۰۰ کل من مرفاً الإرساء . 

كان البخت يدعى بنفس اسم الملكة . وكانت سضنة عحبة . وقد 
اصطدم في قلب الليل بكثيب من الرمال » في خليج صغير » بالساحل 

)1( يشير بن بلة هنا الى البيان المسمى ببيان ال « ٦٦‏ » منتخباً جزائریا الذين جمعهم بعد 


۰ أغسطس - أو ت - » في قصر كارنو » بن جاول واعلنوا رفض الادماج.وهكذا فقدمشروع 
سوستيل كل قاعدة سياسية جزائرية . - روبير ميرل . 


۹۸ 


المغربي . كان ذلك في فبراہر ۱۹۵۵ . كان المساء بارداً » و کان‌البحر Cale‏ 
وقد مد حمل من السفيئة الى الشاطىء » وتعرى رحالنا » وطوال اللسل ٤‏ 
ظلوا ينقلون صناديق السلاح الثقباۃ من البخت « دينا » الى الأرض البابسة » 
غارقين الى الصدور في الأمواج المثلجة . كانوا مناضلين من مغنبة وتامسان 
اجتازوا الحدود » قبل Ly pte LA‏ » وظلوا ينامون على الارض مشتتين 
عند سكان الريف الساحلى . كانوا برتجفون من البرد » وكان الصف دوق 
ثبت » بتوازن على الرقبة » بيد » واليد الأخرى ممسكة بالحبل . وكان كل 
واحد منہم يقطع في كل مرة ۲۰۰ متر في هيجان بحري عنيف . م يكن 
هناك قمر . واذا تركوا الحبل » فلن يبقى هم » للاهتداء » إلا الضوء القلیل 
التقطع المنبعث من قنديل كهربائي . 

أصبب بعض ال ناضلین يحروح » وفقد آخرون سلامة بعض plac!‏ » وقد 
أصيب بعضہم فيا بعد بذات الرئة ٤‏ ولکن ما أن طلم الفجر حتی کات 
اللخت قد أفرغت شحناته » والاسلحة قد دفنت في الارض » وف صباح 
الوم التالي أمر" الفلاحون الريفيون. قطعان الغنم على رمال الشاطىء لحو 
ار . ولکن الأمور ساءت عندما شرع في تحريك البخت . لأن البولیس 
GLY!‏ تدغل في الموضوع » فاكتشف غواصون في القعر أمام مقدمة السفينة 
حربي بندقية من طراز موز بر Mauser‏ .و سق أن قلت فان عمال السفيئة 
اوقفوا.و لکنهم انطووا على السر کا تنطوي الحارة. واستمر البحث من الطرف 
الاسباني بغير اکتراث كبير . واذا كان التدخل الحازم من طرف الملكة Liss‏ 
م يقنم رجال البوليس کل الاقناع ٤‏ فقد مكنهم على الاقل من ذريعة کانوا 
سحثون عنہا لحفظ القضة . ۱ 

بعد علة البخت دینا تمت علتان اکثر Lal‏ بکثبر » كانت آخراهاقد 


۹۹ 


نفذتها سفينة حربية مصرية . ول يعد الامر يتعلق ببنادق - موسكوتوت - 
ولکن بالمنادق الرشاشة » والرشاشات » ومدافع الحارن والمازوكا» وقذائف 
الىد الدفاعية » Ly‏ كبرى من الذخيرة الحربية : اسلحة من صنع GLAM‏ 
وا جلیزي » كانت في معظمہا جديدة ٤‏ عصرية ومتقنة . 

وبفضل هذا التسلیح استطاعت الثورة الجزائرية ان تتقدم الى العمل > 
بوم ؟ اکتوبر ۱۹۵۵ فى جبة وهران » الجبة الوحيدة التي بقبت حتى هذا 
التاريخ توصف بانها « هادئة GU‏ » في تقارير العدو . وبعد قليل ارت جبال 
الونشریس بدورها . ومضى الزمن الذي كان فيه الخصم يأمل قہر الثورة 
بعزل الاوراس . وغدت الآن Ge‏ التحرير الوط نی تخوض المعارك في كل 
انحاء الجزائر الثائرة . 

وی طول الشمال الافريقي كانت الجاهير العربية قد حملت السلاح » لان 
ثورة جبة وهران كانت قد نظمت بالاتصال مع الثوار المغاربة الذين كانوا 
بشنون العمليات في الريف . بل انهم ارسلوا بکتائب في اتجاہ تعزه ''' 
والاطلس . اذا كانت ثورة الشمال القسنطہنی قفد احبطت مناورة سوستيل 
فان الانطلاق الثبر بوم ٢‏ اكتوبر من نفس العام HL‏ وهران والريف قداحبط 
مناورة جراندفال Grandval‏ بالمغرب . واضطر الخصم » خشبة من خسران 
كل شيء » الى الاستسلام . فاسرع لاعادة محمد الخامس الى عرشه ومح 
الغرب الاستقلال 3 Glas‏ التكافل -L’interdépendance‏ 

لقد ولد استقلال المغرب واستقلال تونس Cal‏ تأثيراً Ge‏ على الجزائر. 
فمن الناحمة الساسمة بات من الستحسل حرمان الجزائر ما حصلت عليه 


- منطقة تقع بالغرب شرق فاش على الحدود الجزائرية - الترجم‎ )١( 


۰ 


جارتاها . ولکن Gla!‏ اطلاق النار في المغرب - من جهة اخری - طرح 
علينا مشکلا خطيراً : ان الجيش الفرنسي من الآن فصاعداً مطلق الدین 
لبر كز ide‏ عله . وقد كانت استراتسستنا ترتکز على تشتست قواه في كل 
اتحاء المغرب . وعندما حل السلام بتونس والغرب > اصحنا وحدنا ٤‏ من 
الآن » yall‏ نقاوم هحیات اسلحته . 


اننا لا نستطبع ان نتفي ان بعض السژولین الجزائريين » في ذلك العبد» 
شعروا بالمرارة . لقد انتشلنا من النار فستق الاستقلال » واخواننا کانوا على 
الحدود يتأهبون لأكله ولكني فكرت بان الغضب ل يكن يحدي . بل 
بالعكس كان يذغي ان نحصل على الوضم الجديد على اقصى ما نستطيع من 
المزاءا للجمبة . ودهست لقابلة محمد الخامس في مدريد . ووحدته رجلا بسط] 
LSS‏ في منتپي النزاهة » ومهتماً كثيراً بعواقب ایقاف اطلاق النار المغربي 
علبنا . قد آبالغ بعض الشيء اذا قلت إني شعرت لديه بنوع من تأنيب الضمير 
في حقنا : هذا الاحساس يشرفه كثيراً لانه » فیا يخصه ٤‏ لم یکن له شيء 
© يأخذه على نفسه . وانتبت محادثتنا بنتائج هامة . لقد وعدا مد الخامس > 
في غمبة المساعدة العسكرية الباشرة » عساعدة كبرى . لقد اعطانا » فما 
اعطانا > تأكداً صر 4( بان تكون الحدود المغربية فى كل لحظة بالنسة لنا 
حدوداً صديقة 6 وممكنة العدور » دخولاً وخروحا » للاسلحة والرجال . 

ببد انني واصلت ارسال السفن ا حملة بالسلاح الىالساحل الريفي» محظوظ 
في النجاح ختلفة » ولكن UF‏ منها م يكن بالنسبة لنا نكبة کا كانت سفينة 
لاتوس ه141 » التي اختطفتها » ما هو معروف » البحرية الفرنسبة . لقد 
كنت اقدر ان هذا النشاط السري القوي الذي يترتب من هذه العملبات لن 
يمر على بدون مفاجآت واخطار . 


۱۰ 


غير ان العجیب ان المتاعب ل تأتني من الخابرات الفرنسة بل من رجال 
الخابرات الامير کية . لانہم ٤‏ فيا اعتقد » وجدونا جذريين اكثر من اللازم . 
لذلك انشأوا فی لسا » بالاعتاد على بعض العناصر المعتدلة في جمعمة العاماء ) 





)١(‏ جمعية العاماء المسامين الجزائريين حر كة اسسپا المصلح الجزائري العظيم الشيخ عيد امد 
ابن باديس الذي يعتبر موضوعيا وتاریخیاً من اکثر زعماء القومبة العربية في الجزائر » بعد الامير 
عبد القادر » عداء للاستعمار وفذاذة في الرأي » وانفتاحاً على روح العصر , كان هدفه الاول من 
انشاء ا ہمعیة محاربة طبقة الکہنوت والشيوخ » المرتبطة فکراً ومصاحة » بالطبقة الاستعمارية 
الغازية » والتي كانت تروج من النابر “موم الاديولوجية الاستعمارية » جاعلة من الاسلام تبريراً 
GS,‏ ل « ضرورة» الحضور الاستمياري » ونشر الذهاتات Psychoses‏ الر صودة لتنوعم الوعي 
الشعي » وامتصاص رده واستمائه من نظام الاحتلال المهين » واغراق الروح الکفاحبة للشعب 
في تخارف رعب خرافي .. لفصلها اکثر فاکثر عن قضابا عصر الثورة العالمة المعادية للاستعمار 
والاستفلال . 

لم یکن ٢‏ اذن » غريبا في منطق ارضاع ذلك العهد ان يغدر بن بادیس هدف؟ لکل السهام 
الرجعية : اتهموه بالالحاد والشیوعیة . واعلنت مجامعهم نبذه . وكان ائمة المساجد » الذين توطم 
السلطات الاستعماریة » يلعنونه من المثابر في صلوات الجمع . وكانت ذريعتهم في هذه ال ملات 
الحاقدة بعض الاقوال المأثورة عليه مثل : « اللہم اجعلنا في الدنیا من اهل المسار وف الآخرة من 
اهل اليمين » و « الشوعمة خميرة الارص » .. وهي كامات قافا او کتبہا » بشحاعته المهودة» 
فيمواقف حاسمةخذله فیہا اکثرانصاره وانجده فیہا دعم اليسار ا حازم , الا ان السب الجوهري 
لتألب الرجعية الدينية العميلة عليه لم یکن جرد اقواله بقدر ما كانت اعماله التقدمية والوطنمة: 
بيغا كان رجال gull‏ مجمعين على ان اختلاط الفتى بالفتاۃ رجس من عمل الشبطان ؛ انشأ ان 
ادن سنة +4 اول مدرسة ختاطة فى اطؤائر البنین والبنات. . رپینا كان بعض قادة 
البورجوازية « الوطنية » في الجزائر یطالبون بالادماج » اي باعطاء الجنسية الفرنسية لکل 
الجزائريين » كان ابن بادیس برد علیہم في جلة « الشہاب » نثر] ونظماً : وما زال نشیده الذي 
رد به عل فرحات عباس الى اليوم على کل لسان : 


من قال حاد عن اصله أو قال مات فقد كذب 
أو رام ادماجاً له رام ا حال من الطلب _< 


۱۳ 


وف درب الاحاد الدعقراطي للسان الجزائري ¢ شکة ۹۳ قمادة امبر ی 


كات للمخابرات المركزية الامبر کية » هي الاخری » بکل وضوح > 
هدفان : تسلیح القومبین ابلزاثربین ضد فرنسا (التي كانت حلیفتهم في الحلف 
الاطلسي ) US,‏ لتقطف منهم غداة الاستقلال مار مساعدتها » ومن جبة 
اخری دعم المعسكر الجزائري bill‏ على حساب الجزائريين التهمین 
بالاشتراكىة . 


لا هذا ولا ذاك من المدفين قد نحم . واذا كانت الشبکة الامير كية 
تشتري » في الواقع » السلاح - بکمیات غير كافية طبعاً - وقد نجحت مرة 


۳۹ ۰ 


أو مرتين في ادغاله للحزاثر - فانها كانت تسامه لاس ليست هم اية رغمة 
في القتال » وانما کانوا فور abs‏ دفنونه الى الابد . الا ان هذه الشکة > 
ih‏ لنا ٤‏ كانت بالمکس تضايقنا بشکل وبيل . ذلك ان عناصر هذه 
الشبکة کانوا صاخبين وثرثارين ومتعفنين » ومثقلین بالدولار » ويعيشورن > 
بالاضافة الى ذلك » حماة مسرفة ٤‏ وبذلك تمكنت امخابرات الفرنسمة من 


ج ولکن بعد وفاته تحولت»مع السنين » المعية الى حز ب سياسي لبقابا الاقطاعيةوالبورجوازية 
الزراعية المنغلقة » التي قادت على عبد السلطة الثورية ۰ ۰۱۹۹۰-۱۹۲ حملات التكفير 
ضد les‏ الاصلاح الزراعي » واختلاط المرأة بالرجل في العمل والدراسة»وتحرر المرأة الجزائرية 
من طغبان الأب والزوج ورت القرون » وانتهاج سیاسة حازمة ضد الامبرياليةالاميركيةوتدخلاتها 
السافرة في كوبا والکونغو وفمتنام وسان دومنجو . ومعروف ان جمعية العلماء وقف تمن الثورة 
المسلحة » بالاخص » في البداية موقفاً معادیاً مرة وانتهازياً مرة أخرى . وكان كثير من اعضاما 
يصفون الثوار بنفس النعوت التي كانت تصفہم بها سلطات الاحتلال » باستثناء قلیل من مناضليها 
مثل الشبخالعربي التبسي ورضا حوحو » الذين وقفوا مواقف شريفة من الثورة 2٠.‏ -المترجم- 


۱۰۳ 


رصدم بسرعة ٤‏ ومحاقتهم CAKE‏ هذه الخابرات من اكتشاف شبكتين من 
شبكاتنا بروما وبا . 

هؤلاء المواة کانوا حرفوننا . فقررت ان ادخل في العمل ضدهم . وقد 
التقیت في روما بالاميركي ll‏ الذي كان بقود الشركة . وخلال مشهد 
عنيف ؛ هددته بتصفية شبكته اذا لم تتوقف عن العمل ولكى ابرهن له انی 
لا امزح حيست الرجال الذين کانوا یاقرون بأمره في المغرب . ول اطلق 

ہم إلا بوعده الصريح بالكف عن الظهور . 

ببنا كنت أطارد الشبكة الاميركية » كنت أنا نفسي مطارداً من مصالح 
الخابرات الفرنسية» التي ظپرت لي لمرة الاولى في القاهرةفي أوائل سنة ده . 
كنت في مسکتی الصغير بصدد مكالمة تلیفونیة ٤‏ عندما دخل على الشاويش 
وبنده طرد . ورفعت رأسي : 

- ما هذا ؟ 

- انه طرد باسمك مل اليك تاكسي من میرامس . 

كارت اسمي » طبعا » اما مستعارا يعرفني به قليل جداً من الناس في 
القأهرة . 

— هل السائق هنا ؟ 

- ابوه . انه بالاسفل بنتظر القشیش . 

- اعطه ob!‏ وسامه الطرد » وقل له ان يعمده للمرسل . افعل بسرعة . 

ولکن القنبلة كانت زمنية JR‏ دقة واحكام . فم یکد التاكسي يقطع 
ملة مقر حتی انفحرت بدوي مرعب . وعندما وصل رجال الشرطة الى 
مكا نالحادث وجدوا الصندوى الخلفي للسبارة معلقاً بشرفة ف‌الطابق‌السادس. 


۱۰ 


أما السائق البائس - ضحية بريئة رب لا يعم منہا شيئا - فلم يعثروا من 
جسمه إلا على بعض الحطام . ۱ 

- يحب علمك US‏ ان تحافظ جبدا على نفسك . انك متغافل عن نفسك 
کشبرا . ليس عندك حتی قطعة سلاح . 0 

وبعد هذه الكامات ادخل في جي مسدساً . ورفعت كتفي : ies‏ 
ضد قنبلة !| ولكني احتفظت بالسلاح . وتركت مصر الى Lad‏ » بدون أن 
اشك في ان فخا آخر بنتظرنی في طرابلس . 

ان Lu‏ هي أحب قطر عربي الي » باستثناء الجزائر طبعاً . وقلملة هي 
الشعوب التي كانت تبدو لي جذابة مثل اللیببین . انهم بسطاء » اذكياء» 
وَفوَذوة وأستطبع ان اقول ان حلاوة الطقس انسابت الى ارواحهم . 
انني اظل مشدوها عندما أفكر فیہم » وفي لطفہم الذي لا ينضب له معين ء 
ds‏ قدرتهم الرائعة على الصداقة ٤‏ وف طبارتهم ايض » لاهم عاشوا بعدا 
عن قلاف ل العواصم الكبرى فان الفساد لم يحد or‏ سدلا . وحئی 
البورجوازيون الرجعیون في Lad‏ يملكون طريقة ما في التصرف تجعلهم > من 
بعض ٰوانب » لطفاء . 

عندما عدت الى Led‏ بعد الاستقلال » خصني اللبببون باستقبال لن أنساه 
صداقتي وحي > وقد قلدونی لقب دکتور شرف من حامعة بنغازي . وقد 
كنت نصف Sle‏ ونصف ضاحك وأنا اذکرم » بينا كنت اعانقهم » بان کل 
ما عندي من الشهادات الفرنسمة هي الشهادة الابتدائية — متاع خفيف للقب 


۱۰۵ 


جد ثقيل - ولکنہم لم پریدوا أن يصغوا الي . وأصبحت دكتوراً شرفا - 
بفضل شعب من اکثر شعوب العا لطفاً وحباً . 

كنت في طرابلس » سنة ١46+‏ » عند ما تترك لي مواعبدي TM‏ من 
الوقت » اذهب للنزهة في الحديقة الكبرى بالمدینة . وفي هذه الحديقة اعطت 
موعداً » قبل ١‏ نوفبر ۱۹۵4 بأيام قلبلة لمصطفى بن بو العيد الذي اصبح فیا 
بعد القائد الكمير لثورة الاوراس . ولا كان بلا اوراق هوية فقد كان ade‏ 
ان يمر على الجنوب التونسي » ويمشي في الصحراء » Cae‏ من العطش > طوال 
یام . ثم وصل مستنزفا ورجلاه دامیتان . وفوراً اعتقلته السلطات اللسبة . 
وعامت بذلك وبعد زمن قلل تجحت في اطلاق سراحه . وقضننا معا عشرة 
أنام لضبط خططنا . كنا نحن الاثنين جد فقيرين الى حد انه لم يکن Ld‏ 
صالون للا کل غير حديقة طرابلس الكبيرة . وكل ما عندنا من طعام كارن 
قليلآ من الخبز والعنب . ولكن قلبینا كانا عامرين بالايمان ببلاد dle‏ افضل . 

عاد بن بولعيد لمقابلتي في أوائل ۱۹۰۵ » ولكن هذه المرة اوقفه رجال 
الدرك التونسيون . وخسلال المعركة للتخلص قتل واحداً منهم . وفر . 
ولكنهم أدركوه . وسلموہ للسلطات الفرنسية التي حکت عليه بالاعدام . 
ونجح » لست أدري بأي معجزة ؛ في الفرار يوم ؛ نوفمبر من نفس العام > 
والتحق بثواره في الاوراس . ول تكد قضي بضعة شهور كان WIE‏ مبتما 
باعادة تنظم فرقه » حتى جاءه الفلاحون يحملون البه جہاز ارسال كانت 
احدی الطائرات الفرنسية قد اسقطته « خطأ » بعيداً من مر كز عسكري . 
و کان jhe‏ الارسال محشوا LEU‏ المتفجر فمزق بن بولعمد . كنت أتنزه 
حزینا في ا حدیقة حيث تغدينا بزهد قبل عامين . كنت أتذكر صفاء بن 
بولعيد وقوته الروحبة» وصبره امام ا حنة » وم اکن اشك مطلقا وأنا استعيد 


۱۰1 





ذکری الماهد الکہبر الذي اختفی » ان الموت كان معي على موعد في نفس 
اللحظة » بطرابلس . 

كان للید الجراء اسم وكان ها وجه . انها تدعى جان دافيد . اذا 
جمل هذا الرجل » الذي كان كولوة ۱" فرنساً یعیش في تونس > نفسه في 
خدمة الىد ا مراء الفرنسمة ؟ ولاذا قبل مہمة قتلى . ان الذين استعملوه 
يستطيعون وحدھ الیوم أن بقولوا ذلك JAS‏ سواء كانت اليد ا مراء ام ل 
تكن فرعا من الاستخمارات الفرنسة » فقد جعلت الناس في ذلك المہد 
يتحدثون عنما كثيراً. ونجحت في القيام ببعض ا حاولات ضد مناضلینا با مانيا. 

على كل حال كان جان دافيد WG‏ کفؤا . لقد كشف عن ذلك البحث . 
وقد نظم محاولة اغتمالي بعناية كبيرة خلال سته شپور GT‏ نظراً لعلاقاتی مع 
الحكومة اللبة » فقد كان يظن اني حروس وهو ما لم اكنه .هذه العلاقات 
كانت موجودة » والمساعدة كانت حقيقية » ولکنہا كانت تعطى SLI‏ 
سرية مطلقة Lo oF ٤‏ كانت ما زالت تحت النفوذ الاجني . ورئيس 
الشرطة كان انجلبزیا .. كان على اذن ان أعمل في شروط السرية التامة . 
وان أمر متواريا عن انظار ا جع )با في ذلك البوليس ومصالح الامن اللمبمة. 

ظل ole‏ دافد at‏ خطته مدة ستة شهور» مقدماً نفسه على انه نائب 
دار تحارية . وکان لا يفتأ بتردد بين تونس ولببما . وقد عود ال مارك اللبة 
والبولس اللبي على رؤيته يمر باللمل والنہار في سبارته » Lilo, Gol. Elo‏ 
وشوش ... وأخذ اللبون بلطافة ه ذا الاوروبي » وبالتعود ٤‏ اذا جاز 
القول » على مروره المتعاقب بدأوا يعفونه Cee‏ فشیثاً من الاجراءات الطويلة 


(۱) الكولون هو اسم بطلق عل الفرنسي الذي يمتلك الارض بالستعمرات . وا مہ مشتق من 


۱۰۷ 


الى شرضما على الاحنی الرا كب للسمارة عور الحدود ۰ وهدا التعود کان 6 
بالنسبة لجان دافيد » ذا GY » LA‏ بعد ان يضرب ضربته كان عليه ارت 
يفكر فی أمنه > وف العودة الى تونس بأسرع ما يكون . 


هناك عواصم لا بستفرب الرء ان تصبح او کارا مغلقة للعملاء السريين . 
ولكن طرابلس م تكن في عداد هذه المواصم . فلا شيء اكثر هدوءاً من 
هذه المدينة ا حبوبة . انها تستطيم Elo‏ أن تستغني عن البوليس OY‏ الناس 
مسالون . كنت اسكن فى سدق جد صغير ولکنه نظف يدعى : 
اکسلسور Excelsior‏ وكان صاحب الفندى ینام Ru‏ | ۰ و يكن الفندى 
ساعة متأخرة » GY‏ كنت احدد مواعيدي مع اللبل » كنت أجده (tle‏ 
غافناً خلف النضددة . 


في ذلك الیوم عندما عدت الى الفندق - اکسیلسبور - حوالي الساعة 
الواحدة صاحا رأيت سبارة واقفة امام الفندق . وعرفت منہا انها كانت 
سبارة اوربي قاطعتني بالطريق في نفس الامسية عندما كنت خارجاً من 
الفندق . ولاحظت Las‏ ان الكرسي الخلفي كان مملوءاً بالحقائب » کا لو أن 
صاحب السارة كان يستعد للسفر . 


كان الحارس» بطسعة الحال» ناما . فأخذت مفتاحي من غير ان اوقظه. 
وصعدت للطابق الاول . وفتحت بابي وأمررت يدي من انفتاحة الباب القلملة 
لاارة الغرفة . وأدرت الزر ولکن شيئاً م ينره . فکرت : « القنديل 
حروق » وتقدمت خطوة للدخول الى الغرفة . dy‏ هذه اللحظة بالذات » 
شعرت في اعماقي باشارة ا حطر الحفیةالتی تنذرنا غالبا بعد ربع الثاني ةالاخير» 


۱۰۸ 


بان Tbe‏ مددتا . وتوقفت : ربا کان مہاجمي قد احس بترددي ٤‏ لآنه لم 
يكن ننتظر انأعود فاغلق الباب. ثم ضرب . ولكنهضرب قبل الاوان . لا على 
الرقبة کا كان ينبغي ان يفل . ولكن على جانب الرأس . كانت ضربة 
رهبة . ولكني 4 أسقط ول انفد وعبي . وشددت جمع يدي في اتجاهه 
فضربته وضربني هو الآخر . احسست بني أوشك ان اتلاشى . وفكرت في 
مسدس محساس فتراجعت وانبطحت على الارض ثم أطلقت النار . اطلقت 
شحنة بكاملبا فی اتحاهه دون ان اصیبه > واعتقد انه اطلق النار Cal‏ لاد 
زجاج النافذة التق كانت خلفي قد تطاہر شظايا . وكانت الطلقات تدمدم بقوة _ 
تصم الآ ذان. ورأيت ae‏ ينسل في الظلام من زاوية الباب الضاءة وادر کت 
انه بلوذ بالفرار . 

وقفت مترنحاً » وأحسست بسائل حار يسبل على وجہي ٤‏ ودون ان 
افکر پانه لم يعد عندي ولا طلقة واحدة لسدسي لقت مخصمي . وأدركت 
الدرج » وما ان وضعت رج لىي على الدرجة الاولى حتى سقطت مغشا علي 
ورحت اتدحرج الى اسفل . 

وأشءرت الجبات الختصة بالتدفون . فأقم سد في الطريق . ولكن dle‏ 
دافيد هجم على السد فابتعد رجال الدرك ومر . ولكنه ارتکب خطأ : انه 
احسن الظن كثيراً بالاطافة اللسة . فعلى بعد بضعة کیلومترات من الحدود » 
اقم دونه سد آخر . وأراد ان محتازہ بالقوة مثل السابق . ولکن الرصاص 
انہال عله فسقط قتيلاً . 

x k +X 


ضمدت حراحي ٠‏ وعولحت é‏ وسفىت بسرعة 5 لقد منحنی القدر وقف 


۱۰۹ 


التنفيذ ٤‏ مم انذرت با حطر في روما . ولكن لس يحصل شيء خصير . لقد 
كنت احمي نفسي بحر كتي الدائبة . لا أبقى fal‏ طويلاً في مدينة واحدة > 
وجل الوقت كنت ٤‏ لضرورة ارسال السلاح ٤‏ انتقل من مكان الى مكان . 
حتی اني استطيم القول اني امضیت حاتي في الطائرة بلا ادنى مبالغة . كنت 
في الاجواء بلا انقطاع ٤‏ في مكان ما بين القاهرة وطرابلس » وروما »© 


ومدريد » وتطوان . 


ہے ومازلت اذحر » باني كنت عندما اجلس على مقعد الطائرة وأشد 
حزامي ٤‏ افكر Gb‏ » هنا على الأقل » سأقتع باستراحة : ومأكون - لبضع 


كنت Che‏ . والمستقبل لم بتوان عن افہامي ذلك . 


١١١ 


قبل ان اتحدث عن اعتقالى»اريد ان اعود SWS‏ واستعيد النتائج السياسية 
الخطيرة الي تحت عن مور الصومام , 


)4( مؤتمر الصومام انعقد في ۲۰ آب ۱۹۰۰ وکان منظمه هو القبائلی كريم بلقاسم » 
وقد نقح التنظمات القيادية لاثورة الجزائرية لاعطاء الثقل للداخل على حساب الخارج » والخد" 
من نفوذ بن Ch‏ » و « القادة التاریخبین » لغرة وفبر » وافساح ا جال امام القوميين المعتدلين 
امثال فرحات عباس‌الذي كان قد انضم مؤخراً لجببة التحرير الوطني. روبير ميرل 

تعقیب من المترجم 

منذ الاسابيمالاولىللانقلاپاصبح يوم 6آباوت- ٦‏ ۹ ۱عاط بمراسم احتفال غير معمودة» 
هي بشکل ما تعبیر عن حنين القوى البيروقراطية الرجعية لبعض النوعیات السياسية التي كانت 
وراء تنظيم الؤقر الذي عقد » بأوزلاغ غير بعبد من اقبو بوادي الصمام في ۱۹۰۰/۸/۲۰ في 
غيبة « الوفد الخارجي » الذي كان يضم العناصر الاساسية التي اسہمت في تفجير الثورة السلحة . 
وكان من الطسعي ومن المقرر ان محضروه . ولكن الاتصال بهم « قطم > بقدرة قادر . وهكذا 
احبل بینہم وبين حضوره . انا لأمر مشکت. وقد عقد الوقر بعد اندلاع الثورة بعامين » في 
الوقت الذي كانت فيه البورجوازية اللاوطنیة » التي ظلت طوال سنين تطالب بالادماج » تعلن 
بين Ute‏ وضحاها افلاسها وتوبتها فتصبح « وطنة » وتنضم للثورة . والمثل البارز هذه 
المورجوازية « التائية » هو فرحات عباس » رئيس الاتحاد الدعوقراطي لحزب البيان الجزائري 
الذي كم سأل القابر عن هوية اجداده فلم يحد لديا جواباً . وآشمه مذا « الصمت » المطالبة 
بادماج الشعب الجزائري في الامة الفرنسية . وكان انضامه في نیسان ۱۹۰١‏ > يعد مصرع 
شقمقه reall‏ برصاص الثورة . 

كان المهدف » الظاهر » من عقد موقر الصّومام اعطاء الثورة المسلحة Lads‏ اديولوجا ء 
ومنظمات مر LS‏ 

اما المذهب قبرنامج الصومام كان ابعد ما یکون منه . بل ان كامة الاشتراكية لم ترد فيه 
حتى سبوا . والتركيب اطبقي وطبيعة السلطة بعد الاستقلال لم تطرح اصلا , "قصاری ما دار 
as‏ حدیث غامض عن دور الطبقة الشغيلة الجزائرية في الثورة المسلحة , وادانة للمنصرية في 
جزائر ما بعد الاستقلال , والتعاون فيها مع الاوروبيين غير الاستعماريين . وهذه النقاط مهما 
كانت امجابية فانہا لا تشکل » بداهة » ایة اديولوجية بله الادولوحبه الثورية . بل هي لم تكن 
حتى منباجا متكاملا للعمل الثوري ,ولا شك ان غماب الادیولوحمةالئورية والمنہاج الواضم-ه 


(A) Ch مذكرات بن‎ ۱1۳ 


لا جدال في ان الؤقر حمل للثورة Structures ul‏ ونظاما مَر “قبا 
Hiérarchie‏ وتنظما کانت جا مفقودة . ولكنه حمل الما ايض ٠‏ وق 


جمن الثورة التحريرية قد تساعد كثيراً ‏ مع اسباب أخرى اساسية أو رافدة - على تسلل 
البورجوازية « التائبة » الى قبادة الثورة » وانغراس ااعناصر ا حافظة والرجعية في صقوفہا . 
وهي التي كانت تعطي الاوامر بتصفية المثقفين التقدميين والمناضلين الاشتراكيين الذن يلتحقون » 
وبأایدہم السلاح » بکتائب الثورة . وكانت الدعاية المادية للافكار الاشتراكبة ترو ج على اوسع 
نطاق . بل لقد وصلت هذه العناصر الى حد رفض السلاح المعروض من جهات اشتراكمة معننة 
الى ما قمل ۱۹۹۰ . وکان +t‏ لومومما الى المسرح الثوري الافريقي والعالي › واقدامه على 
اجتياز « المنطقة الحرام » عامل ضغط اضافيا لارغام البورجوازية التي تسللت لقبادة الثورة » 
بفضل سلسلة من الظروف المواتية منہا : استشہاد بعض القادة التقدممين لاثورة المسلحة مشل 
« سي الاخضر » الذي » کسرآ لؤامرة الصمت » خللدہ الادب الشعبي في اغنية هي اليوم على 
كل لسان : « الله ينصر حزب الثوار » .ومنهااختطاف طائرة بن CL‏ »وتصفة العناصر الاكثر 
انفتاسا على افكار التقدم مثل عبان رمضان > ولوسسع ععلمات التصفية في القاعدة للعناصر 
الماركسية التي كانت "تعدم وتذبح من رفاق السلاح في الجبال . اقول كان مجيء لوموميا عامل 
ضغط آخر لارغام المورحوازية المتسللة لقبول السلاح « الاحمر » الذي كان لعدة سنوات مضت 
lie‏ ومرفوضاً . 

وكان برنامج الصومام Gag‏ ایض الى تطمين البورجوازية AS EST‏ وايضا لتطمين الاتجاھات 
الاقلىمىة المعادية للقومية العربية المناضلة » والتي لم تكن راضية عن صلة الوفد «الخارجي» بها » 
وبالاخص عل احمد بن ab‏ الذي كانت قناعاته Ly pall‏ المتحمسة تثير حفيظة الكثيرين عليه . 
وربا قصد بیان الصومام ادانته هو بالذات عندما تاد با أسماه « النفوذ الخارجي عل الثورة 
الجزائرية » . وهذا التحفظ لم یکن يقصد منه الحفاظ عل استقلال الثورة الجزائرية التنظيمي 
والفكري الذي كان ولا ہزال فريضة ثورية لا مساومة فما . والذي لم يكن وقتها مہدداً في 
شيء لا من مصر ولا من المعسكر الاشتراي . ولم يكن تحفظاً من طبيعة السلطة الوطنية القائة 
في مصر التي كانت في الواقع غامضة واسيرة مفاهيم قديمة لم تفكر في حارلة التخلص منبا الا 
بظپور الیثای عام ۰۱ وانا كان تحفظا من فكرة الوحدة العربية نفسها التي كانت ولم 
تزل تثير نفور الاقلمسین والضالعين في ركاب الاستعیار ادید» الامریی والفرنسي» في الجزائر. 

اما خصوص وضع مؤسسات للثورة الجزائرية فان مؤقر الصومام كان الى حد ماءعل الاقل ه 


۱۱ 


نفس الوفت > جہازا بروقراطاً وورقماً paperassier‏ انفصل شا فشا 
عن واقم النضال وكانت غلطته » بالأخص ؛ هي انه أدخل في تنظباتالقيادة 
شخصات ساسة كانت .» على طول الزمن » تعارض بضراوة الانتقسسال الى 
النضال المسلح » والتي ل تخش غداة نوفمبر ان تشجب علانية علنا . 
يبد انها » مع نجاح أسلحتنا ودعوة جبہة التحرير الوطني المؤثرة » « تطور 





ج ظاهريا امحاباً : فقد شکل المجلس الوطني لقبادة الثورة( ؛ «عضواً) لکن تركيبه لم يكن 
برضي دام الدموقراطبة الثورية . کا شكلت أيضا بنة التنسيق والتنفيذ التي أنيط بها تطبيق 
مقررات المجلس . وشكلت هذه اللجنة من خمسة اعضاء هم : العربي بن المبيدي - الستراتيجية 
العامة - عبات رمضان - التنظیم - کریم بلقاسم - الاتصال بين منظات الحزب اقانده 
والمكافحين ‏ سعد دحاب ۔ الدعاية والاتصالات - بوسف بن خده - الاتصالات السياسية , 

العربي بن المببدي اعتقله الظلبون بالجزائر العاصمة ومات تحت التعذيب في نفس الفيلا التي 
تعذب فما قمادة المقاومة الشعبية !ہوم . ورغم ان تحديد اسباب اعتقاله لم یتم » على نحو اجماعي 
بعد » أهو بصدفة أم ULE‏ » فان هناك ظنونا تحوم حول يوسف بن خده » رفيقه في التنظیم » 
الذي كان معه على موعد في المكان الذي لا معرفہ سواہما, وف الموعد المضروب حضر بن ميدي 
oa‏ المظلبين في انتظاره . ولم بحضر بن خده . 

آما عبان رمضان فقد ollie‏ في تونس كريم بلقاسم وبوصوف وزيرا الحکومة الوقتة . 

وكريم بلقاسم أصبح « جلاد » الثورة وجرمہا الحترف . ورأس sles‏ الاقلىمىة والاتفصال, 
وهو ON‏ فیا اعلم ء مثل تجاري لشركة غربية في الجزائر . 

بوسف بن خده » هو الذي اصبح فبا بعد » في غببة العناصر الثورية » التي كانت اما 
استشہدت » او صفيت » او رهن الاعتقال » رئیساً للحکومة الوقتة التي وقلعت اتفاقيات 
إفمان مارس - اذار - ۱۹۹۲ء والتي فتحت ء لولا حزم الساطة الأورية فيا بعد » الباب على 
ملائہ امام الاستعمار الفرنسي الجديد . 


وهذا وحده كان کافمالسحمل « الوفد الخارجي » للثورة وبالأخص بن بله ووضاف بستقبلان 


انعقاد ونتائج وتر کپ مؤسسات هذا اور بتحفظ , وکان من المکن ان تقم ردرد فعل 


حاسمة ولا حادث اختطاف طائرة بن بله الشپيرة . 


۱۱ ۵ 


هؤلاء الانتهازيون الى الأبد ٤‏ وقفزوا OV‏ في القطار السائر لمنتفعوا ہذہ 
الثورة التى احتقروها في البداية . 

إن COUT‏ الفكرية والتناقض وانعدام البادیء الصارمةوااستراتج.ة 
الثورية المدروسة كلما تربعت على رأس جبہة التحرير الوطنی .وأس نا بعد 
بضعة شہور من‌ااوقر ترك الجال حرا لسياسيين مصابين بمرض الطفولةاليساري 
Gauchistes 3‏ » او محافظين » لم يكن هم في الواقع أي استعداد لقبادة 


لورة . 


وهكذا ارتكبوا » في قسادة الحرب الثورية » أخطاء شه كارثسّة » 
وم يعرفوا تقببم دور كل من المديئة والريف تقیبعاً صائباً » في قسادة حرب 
العصابات . لم يدر كوا ان سكان المدن le‏ انهم يعيشون منديجين في العدو > 
ان صح القول » ومختلطين به ومطوقين محپازه القمٰعي الضخم » فانهم » بأي 
حال من الأحوال ٤‏ لم يكونوا قادرين على الانتفاض الماهيري عليه » من غير 
أن بعرضوا أنفسهم لسحقه » op Gams‏ لتصفمته وأجهزتهم لتہدیه ومناضلیہم 
لقتله وسجونه . ولانهم لم يدركوا هذا » فانہم في حركة جنونية أمروا بشن 
منعرکة الجزائر العامة ضد فرق جيش الاحتلال . وکا هو معروف » فقد 
انتہت ا معرکة بپزعة ساحقة لنا » فأطاحت بتنظہمنا البلدی - Urbaine‏ - 


وامتد تأثير هذه الهزيمة الى الريف فعزل وأضعف حرب العصابات فنه . 


شمه اجراء آخر يحمل طابعالمزايدة اليسارية الزائفة : اضرابالمدارس. 
ففي بوم معلوم انسحب تلاھیذنا من المدارس الفرنسبة امتثالاً لاوامر جبہة 
التحرير الوطني . وتوقف طلبتنا عن متابعة دروسهم واجتیاز فحوصهم في 
الجامعات الفرنسية . انه اجراء آخرق Glad‏ الخصم ول بضر" به في شيء 


۱۹1 


وانما آضر" بنا نحن ضرراً Cue‏ » إذ في الاحظة نفسها التى كانت فيه حاجائنا 
للاطارات المتعامة تزداد » أفقد هذا الاجراء تلامسذنا وطلبتنا » وبالنشجحة 
الدولة الجزائرية ا لمقلة » شهوراً وسنوات من العمل . 

لکن الأخذ الأشد خطوزة الذي اوجپه للتنظمات القبادية التي أوجدها 
مؤكر الصومام هو تر كبا VOLT‏ بدون سلاح > وبدون أدوية » دون 
نقود . أعرف GE‏ ان شكات الخطوط المكبرية جعلت الوفاء ذه المهمة 
بطريق السّر" آکثر صعوبة . ولکنه بقي التبريب بطريق البحر ومئات 
الكملومترات على الساحل التي كان يمكن استغلالها لتموين الثورة . 

لقد أصيبتالولايات ال كانت متروكة » محرومة منالسلاح ومزالتدريب» 
بانہار كان من المکن تلافه » فانطوت على نفسہا بدورى رابطة اتصال 
بالخارج » وأحماناً » بدون رابطة اتصال فما بينها . وظلت تعيش في اكتفاء 
ذاتی في حپات أخذت تعتبرها إقطاعات ‏ 718 - حيث انتہی الأمر 
ىعض القادة العسكريين الى اكتساب عقلة الاقظاعيين او رؤساء العصابات . 

مہا Gol‏ الولائة ۱۳۱ » وعواقبها الوبةة عند الاستقلال » فاننا لا 
نستطبع أن نتفي القول حقه عندما نقول ان المسؤولة الأولى في هذه 
التصرفات الشائنة لا تتحملہا الولايات نفسها التي كان LS‏ على الاقل » فضل 
خارق للعادة هو diol ye‏ النضال في ظروف عصمة . بل یتحملہا جهاز 
بيروقراطي ٤‏ تکرس لءعملہ الدولي » والمنافسات الشخصية » ول يعر اهتاما 
Li”‏ محاربي القاعدة . 


)1( الولاية هي النطقة العسكرية في الثورة . - المترجم - 


- المترجم ۔ 


۷ 


اعود الآن للحديث عن أسْري . ففي ہوم ۲۲ اكتوبر ١465‏ »4 ضلّت 
الطائرة المغربية التي كانت مخصصة لنقل المسؤولين المامين بالخارج وانا نفسي 
من الرباط الى تونس - ضلنّت طريقها بمشاركة ols‏ الفرنسية » امتثالاً » 
لأمر Gal‏ الما gol Jb‏ من قبادة اركارن الجيش الفرنسي بالجزائر . ونزلت 
الطائرة بالعاصمة الجزائرية . وكان بانتظارثا سرب من المصفحات وافواج من 
الدر کنان. 

هذه هي الوقائم . ولتثمينها ٤‏ فانه من الضروري وضعبا في مکانہسا من 
انضمون الاساسي لتلك الفترة . 

كنا دخلنا في اتصالات مع حکومة الرئنس « غي موليه » » منذ عام ؛ 
محاولة وضع نہایة حرب الجزائر باتفاق نتفاوض عليه . وقد اجرینا خمسة من 
هذه الاتصالات : واحداً في القاهرة ٤‏ واثنین في بلفراد واثنین في روما . 

٦۱۹٥۷ آخر موعد في روما»استفرق جزءا من شہر سبتمبر -ایلول-‎ dy 
م یکن مفاوضنا السيد كومين » اذا ۸ تخني الذاكرة » عضواً في المحكومة‎ 
الفرنسية » ولكنه كان سكرتيراً مساعداً للحزب الاشترا كي الفرنسي ؛ لقد‎ 
كان اذن وثيق الصلة بالرئيس غي موليه . وقد تسم منه كل التفويضات‎ 
۱ . 449 pall 

فی ستمهر انتہنا أخيراً الى اتفاق » وقررنا ان يعود كل منا الى ب لده 
لتوقيعه بصورة نهائية . وبعد ذلك نعود الى روما لاقام المفارضات بصورة 
فعليه وعلنِة . 

وكانت عودة كل منا الى بلده » تعني بالنسبة لنا ا حصول على اذن بالمرور 
لأثنين منا للدغلا الى الجزائر ونحمط مناضلى الداخل Ue‏ بالشروط الت 
قدمت لنا . واندهشنا لرؤية حكومة غي مولبه تتتلتداد" كثيراً . انها 


۱۱۸ 


بوضوح > م تكن متأكدة من جعل عسکریها يأتمرون بأوامرها بىد أنه 
استحابة لألحاحنا » وعدتنا باعطاء حوازات مرور . 

كنا اذن نفکر اننا على ابواب السلام» عندما دير لاکوست والعسکربون» 
بدون de‏ الرئيس عي مولہ » lia‏ العمل اللصوصي العا لمي الدي دعو ه 
« ضربة الطائرة » . 

ووضعوا الحكومة الفرنسة امام الامر المقضي» وضعفاً منها قملته 
وهكذا استسامت امام العسکر دين slo‏ سدما السلام الدي ترغب فه > 
ومدينة ٤‏ في نفس الوقت » والى امد بعيد » المؤسسات التي انتجتہا . کم من 
دماء وآلام كانت ستدخر لو كانت اکثر حزما ! كان Oy SILI‏ سقتصدون 
ستة اعوام من الحرب ومن الخسائر الفادحة التي سببتها هم . وفرنسا » من 
جہتہا ٤‏ كان يمكن ان تتفادى ا ہزات الرهسة الق قادا الى شفا ال حخراب 
cull‏ تکاد لا تنبض منه . 


x ا‎ OK 


إن تسلسل الاسباب التافبة » ظاهریا» التي تفسر حضورنا في هذه الطائرة 
ف ۲۲ اکتوبر ٦‏ جدير بان برسم tS Lob‏ اش حادثات das)‏ مع 
رسول ا حکومة الفرنسة » تم الاتفاق على ان نعقد في تونس العاصة Leal‏ 
تشارك فيه دول افریقیا الشمالیة الثلاث : فبدافع اللیافة والصداقة كنا نرغب 
في ان تخبر الفرب وتونس » اللذين ساندا جود الثورة الجزائرية ٤‏ تشروط 
السلام التي عرضت Lite‏ . 

عقدنا GL‏ اجتاعا لمسؤولين في مدرید . واثناء اقامتنا بالعاصمة الاسبانية 
قدم البنا رسول من مولاي الحسن وأعامنا بان السلطان برغب في رؤيتنا في 


۱۱۹ 


الرباط فیا مخصنی على الاقل d‏ يسراني مشروع هذا السفر ؛ فقد كان المغرب 
ما ہزال تحت احتلال الفرق الفرنسية ٤‏ والید ا مراء » التي شہرت نفسہا فما 
بعد بارتكاءها على ترابه اغتمالات شهبيرة» كانت قد برهنت على نشاطها القوي٠‏ 
ورغم هذا كنا نشعر باحترام للسلطان اقوى من ان محملنا نتملص من دعوته. 

وني الرباط اتفقنا على ان نذهب الى تونسيرفقة مد الخامس لنعة؛. ندوتنا 
المغرسة . إذا كانت الطائرة مغربىة فان قمادتها » کا سبق » كانت فرنسسة . 
ولكن حضور ملك ا مغرب فى الطائرة نفسها بدا لذا انه يشكل ضانة كافية 
لکن » لسوء الحظ » أشعرنا القصر بأنه » pad‏ توفر المقاعد » فاننا لم نکن 
نستطیم أن نصعد في طائرة صاحب الجلالة » وبان طائرة Lib‏ ستوضم على 
ذمتنا . استأت كثيراً من هذا ا بر . ولکٹنا كنا في ہوم ۲۲ اکتوبر : 
واجتاع تونس العاصمة كان psd fous‏ ۲۳ اکتوبر . وم یکن الوقت سمح 
بالقدوم الى تونس عن طريق مدريد . فقبلنا اقتراح القصر . كنا نتصور 
في ذلك العپد ان السلام كان على الأبواب » وان الحكومة الفرنسية التي كانت 
تبدو شديدة الرغبة في إمضائه » لا تستطبع ان ترضى بتخريبه » بالساح 
LL‏ تدبر ضدنا » وهذا ما کان في النباية ths‏ . لقد بالغنا في تقدير 
حکومة الخصم : في التحام وولاء الوزراء والعسكريين لرئيسهم وكفاءة 
هذا الرئيس في جعل أوامره 'تسمع وٴتطاع . 

كنا نعتقد بانه كانت لنا كل الاسماپ الماعثة على الامن . ولكن الغريزة > 
وهي في مثل هذه المواقف » أفضل ”مشير من العقل» لم “تدآعلني في ارتياح . 
وني اللحظة التي كانت فيها طائرة - 0.3 .2 - التي ستقلنا الى تونس تقلع 
من مطار الرباط > أحسست بتخوف وهست به الى خبضر فأخذ في الضحك 
قائلآ لى في UU‏ : « أوه » انت » انك تتحذر Clo‏ » . وأعتقد انه أخطأ 


۱۳۰ 


هنا . لانه لیس من طسعق ان اكون Ele‏ على حذر . فرغم اني Jat‏ 
مسؤولمات ثقيلة Sly‏ هدف لاحقاد كثيرة GU‏ ابعد ما اكون عن الحذر 
الكافي الذي يحب أن يكون عندي . 

في تلك اللحظة » مع هذا » كنت حذراً . ولكن بعد فوات الوقت . 
وازداد 354 في الطاثرة عندما لاحظت تصرف الضفة. ولا وصلت وضعت 
مسدسي في Cle”‏ القعد الذي كان آمامي . ولست آدري ما اذا كانت قد 
رأت حركتى » ولکنها دارت لحظة طويلة حولي » ثم انتہت بوضم يدها على 
القفل السریم للعلبة » فأوقفتها قائلا لها مخشونة : 

- اتر aS‏ » لقد وضعت هنا اشائي . ۱ 

فانتصبت » فى اضطراب شدید » ودون ان تنس بہنت شفة انطلقت 
نحو غرفة الطائرة ٤‏ وأدركت انها ذاهبة لتقد تقريرها . 

cade‏ فيا بعد ان الخصم قد اتصل بقائد الطائرة الفرنسي وطلب منه ان 
هبط في وهران » وقد رفض القائد في البداية . حتی انه اعلم السلطات 
المغربية بالاغراء الذي كان موضوع] له . وأمرته الرباط بالعودة فورا الى 
الفرب . فا الدي حدث اذن ؟ هل ان الرد م تلتقطه الطاثرة ؟ ام ات 
السائق كان قد قرر تسلنمنا لفرنسا ؟ 

مہا یکن من شيء . فان الطاثرة عندما هبطت للاستراحة في بالا 
دوماحورك Palma Demajorque‏ كانت الرباط تعرف ات محاوله 
لاختطاف طائرتنا قد حصلت . هل كان القصر » فی غسة الملك » بدوت 
مبادرة ؟ إن ذلك ممكن كثيراً . لأنه كان یستطیع » فیا يبدو » ان يطلب 


(۱) من جزر اسبانیا . - المترجم - 


۲۱ 


في تلك اللحظة من السلطات الاسبانىة بار تسك الطائرة التابعة له فى 
فظار گا : ۱ 

حسب ما عرفته قبا بعد » فار ما حمل قائد الطائرة الفرنسی بتردد 
طويلاً کان خوفه من تعريض عائلته» التي كانت تسكن الفرب » الى الانتقام. 
وم يستسلم » فيا يبدو » للضغوط القوية الق كان » بالرادبو » موضوعا ها الا 
عندما أعطته قىادة الأركان الفرنسة الضمان بان عائلته ستوضع فوراً في حماية 
من طرف المصالح الفرنسية في المغرب . وهنا » وهنا فقظ » قرر تسلممنا . 

إن عواقب اعمالنا غالبا ما تفجر بعيداً عنا احداثا لم نتوقعپا . فالقائد 
الذي gab’‏ على مصير عائلته الخاصة لم يسمح لنفسه بالشك بان عائلات أخرى 
فرنسدة > جرفہا غضب pall]‏ المغربية الجامح امام الشتبمة الق تعرض لها 
ملکہا » ستدفع ثمن قراره من حماتها البريئة . 

x ٭ھ‎ OK 

بعد قلیل من استراحة Wh‏ » بدا لي ان الطائرة م تكن تتبع طريقبا 
العادي وانپا كانت تتنحتی کثبرا نحو الجنوب. قلت‌ذلك لمضنة »فاضطربت 
من جديد وأجابت: 

- من المکن اننا eb ist‏ أكثر استقامة . 

فوثبت : - كيف اكثر استقامة؟ هل سنمر اذن فوق التراب الجزائري؟ 

قالت لي على عجل : - كلا .. كلا . ولکننا نستطيع ان نأخذ اقصر 
طريق . 

اترك وصف مشاعري عندما لحت بعد الوط أن الطریق و الاكثر 
استقامة » كان ر گار ا . وانتصت » لا من الغضب » وأخذت 


۱۳۲ 


مسدسی من العلية > فقال لي احد اصدقائنا وهو يضع يده على ساعدي : 
لا . لا . دع سلاحك حبث هو . لا تعطهم هذه الذريعة ا حیلم sd‏ 
اعتقال في مطار الجزائر.. ك كان انتشار الجنود هناك لأسر خمسةرجال! 

كان فی الطائرة فرنستان : ايف ديشامب Eve Dechamps‏ من > st‏ 

فرانس - أوسسر فاتور» وكريستمان دارور Christiane Darbor‏ 5 ود 
استشاطتا غضاً من القرصنة التي شبدتاها . واخذتا تشتان بعنف بالغ رجال 

في نفس سبارة الشحن . ولکن هذا لم ينل من شجاعتها واستمرا يحتجان . 
كان جو مشؤوم يسود السمارة التي كانت تتقدمپا وتتعقبها دمدمة الدہابات 

وصفير الدراحات النارية. وکانت وة بالدر کین الدين كنا حصورنن trek‏ 

وکنا هدفا لشتامهم» فم نکن نستطيع ان نتحرك الا بصعوبة بالغة . كنا 
مقتنعين Lb‏ سنتفتال بالمشار كة الصامتة من السلطات الاستعمارية “ولهذا صتنا 

ول نشأ ان نبذر اللحظات الاخيرة من حیاتنا في كلام لا نفع فيه . 


انتبى صمتنا بفرض نفسه على الحراس الذين صمتوا هم ايضاً . وفي هذه 
اللحظة اقتربت مني ايف دوشان ودون ان تفوه بكلمة امسکت باحدی ' 
يدي وضفطت علیہا . هذه البادرة المتناهية في البطولة والكرم لا توجد في 
iL)‏ لغة و كلمة شكر » جديرة بها . 

ad‏ كزالشرطةالقضائيةبالاببار استمٰنطقناعلی|لتعاقب من جمیع افرادالبولیس 
الذي كانفيتلك اللحظةموجودا بالجزائر .وال يمل ک کان‌عدیدا | ثم جاء دور 
المسكريين فتقدم لواء Géneral‏ لرؤيتنا . وكنت آحهل اسمه . ول pub‏ 
نفسه لأسراه . كان بريد بالخصوص ان يعرف كيف نرى منظورات النضال 


۱۳۳ 


الآن بعد وقوعنا في الاسر . وبوغت عندما رآنا متفائلين جداً . 


كنا في يوم ۹ اکتور وكانت فرنسا وانجلترا قد هاحمتا poe‏ > فزارنا 
غقيد » oT‏ كم كان العقداء مشؤومين على الجزائر ! وبالرغم من انه كارن 
يتمتع Joyal,‏ شجاع فانه شرح لی بان فرنسا وبريطانيا ستصفشان حسابات 
ناصر » بعد ان 'صفيت حساباتنا نحن . وبالتالي لن تبقى في مصر والجزائر 
ثورة . وسیعود كل شيء الى النظام ce.‏ آشاهده مندهشا : احیانا كم 
يكون الرجل العسكري غا ! 

وسمحت لنفسي ان اشرح له بدوري » بان ثمة « قوى » غير « القوة.» : 
هناك الرأي العام . والوضع الدولي . ومطامح الجاهير . وقلت له ان الثورة 
الجزائرية تجاوزت المرحلة التي برتبط فيا مصيرها بمصير اربعة أو خمسة 
مسؤولين » وبان Ct‏ یکن قد بلغ ale‏ . بل بالعکس ان کل شيء 
كان فی بدایته » فپزهز زا استخفافاً . وكان داف(] بعود لنفس نقظة 
البداية : لم يعد هناك ناصر ول يعد هناك بن بلله » اذ » سوبت 
المشكلة . 

كان موقف البوليس منا » خلال الثانية او العشرة ايام التي قضیناھا في 
الجزائر » Ce‏ . فقد كان الشرطبون يوسعوننا سخرية . ول أزل أذكر ان 
احدهم » بمحضر الصحافة » التي عرضنا آمامپا » دعاني مستخفا : « سدي 
رئيس مجلس الوزراء » واغتنمت فرصة حضور الصحافین للاحتجاج على 
الاهانات الق كنا Lay‏ موضوعا فا . ومضت الى القول : بانپم بالتأكيد 
قادرون على قتلنا خلال « محاولة فرار » ولکن لا شيء من التہدید ولا من 
الشتائم يمكن ان gay‏ اصرارنا»واننا لسنا خائفين لا من الأسر ولا من الوت» 
وان الثورة ستستمر بدوننا . وستنتهي الى النصر . 
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كان الصحافيون الذين یستمەون الي“ ببلفون الاربعين» ولکن واحداً منم 
م پنشر کامای . وهكذا كان بي كل الوقت الكافي لارى Cle‏ « الموضوعية » 
الشبيرة للصحافة الفربنة ٤‏ بل إن بمض الصحف ذهبت الى حد تحریف كلامي 
فخفضت كل تدخلي الى مستوی USS‏ حقبرة فكتبت : «اشتکي بن بله 
عندما oles‏ احد الشرطین سدي الرئیس » . 

بعد عشرة ايام»أعطي الامر باحالتنا على سجن LaSanté BLY‏ بباریس. 
وقد سافرنا الله بالطاثر ة Lawl,‏ مثقلة بالاصفاد . وکان کل واحد مخفورا 
پدر کین . ولا شك ان هولاء قد تلقوا تعلمات جد صارمة . لانهم ۸ يفوهوا 
UK,‏ حتی لاحابة احدنا عندما لاحظ مراراً ob‏ ر سه UE‏ مضغوطين 


كثيراً . 


في لاسانتي أخضعنا ‌البداية لنظام رقابةصارمة . فطوال اربع وعشرین 
ساعة على اربع وعشرن ساعة»کان مصراع النافذة الصغير ينفتح كل دقيقتين 
كانت Ol ot‏ تمحر ووه Ls‏ للحہل الدى لا دصدی بعلم النفس cull‏ تفضحه 
هده احاوف ۱ إن الثورى | حققی لا دمشحر ۰ ذلك اره بعال عن اعق‌رغعاب 
شعب برمته» فپو لا يستطيع ان be‏ من نصره... 


يب 


بقمت ست سنوات في السحن . ست سئوات ... إنها فترة جد طويلة . 
ولكني لا اتأسف Ide‏ ؛ فقد انضجتنی كرا وقواتنى . لیس کالسحن 
GIR.‏ شریفا لەناضل السيء الحظ gl.‏ البوم Cas!‏ على استعداد للعودة البه 
بدلا من ان اخون القضية التي اخدمہا . 


ASL‏ كانت الفترة الاكثر قسوة من سر نا هي السنتين والنصف التي 
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قضمناها في لاسانتى ثم في مارس ( اذار ) ۱۹۵۹ حولنا دیفول الى جزيرة 
اکس Aix‏ ''' حيمث تحسنت شروط حاتنا . 


ومن جزيرة اکس WS‏ الوضفاف لالوار Laloire‏ حبث عشنا في تبركان 
Turquant‏ من مارس ١45١‏ الى نهأية دیسمبر من نفس العام ۱ وآخر مكان 
اقامتنا كان أولنوا Aulnoy‏ ومنه تابعنا بواسطة اصدقائنا في الخارج مراحل 
مفاوضات oll‏ ۰ 


ولقد نا باضرابات جوع كثيرة خلال فترة اعتقالنا » م یکن لما جميعا 
الا هدف واحد : هو ان نؤمن لاخواننا ولنا حقوی العتقلن الساسین . 


وخلال كل اضراباتنا عن الطعام كنا نشرب الاء . فالمرء لا بستطیم ان 
بعش طويلاً بلا ماء . اذ ان على ا مناضل الضرب أن يعدش مدة اطول للفت 
انتباه الرأي العام » وإقلاق السلطات والتأثير على قراراتهم . ان الضرب عن 
الطعام مناضل من طینة خصوصية . انه لا هدف الى قتل العدو بل الى قتل 
نفسه لتلطبخ العدو بالعار . انه بانتحاره egal‏ برمي في وحه عدوه بموته 
المقبل. وفي تيركان دام آخر اضراب عن الطعام اثنين وعشرين بوما» وانتہی 
بالنسبة لنا » في مستشفی دوغارش. كان صباماً تضامنما. لان دويري Debré‏ 
حاول الرجوع عن ا حقوق السياسية المنوحة لسجونینا السياسبين » قي بعض 
السجون » وني حر كة Lela!‏ شن خمسة pte‏ الف جزائري » با فبهم النساء 
(۱) عندما اعم دیغول مجاس الوزراء بهذا التحويل قال له غيومات : « يبدو جترالي انه 
من واجي ان انببكم الى ان الجيش وفرنسبي الجزائر لن یفہموا هذا الاجراء بدون شك .. > 
فقاطعه دیغول بقوله : « كانت عندنا Cle‏ احراءات رحة , اما الیش فانه وحد ecb‏ . اما 
فرنسمو ال جزائر فانہم فرنسیون کالآخرین » وكالآخرين يحب علیہم الامتثال للحکومة » . هذه 
الفقرات ساقہا كلود بالبات في ھ الملف السري للجزائر » ج - ١‏ - ص ٠۷٤‏ . 


۱۳۹ 


اضراب الجوع 3 نفس اللحظة . dy‏ يقع اي إخلال . انه لشحاة عحصسسة 
عندما نفکر مول التعذيب وهول الاخطار التي مجرھا على المعشين الحرمان 

واحدى الوقائع الاكثر اثارة للعحب في اسرنا هي » انه بقوة الاشياء > 
اصبح حراسنا هم Cal‏ الدافمین عنا . في الواقع كنا في خطر دائم . کات 
المتطرفون الفرنسون محدون فضحة في بقائنا على قمد الحياة. و كانرا Oy als‏ 
لاختطافنا واعدامنا ° 

فغداة ۱۳ ماي ۸ ۵ )١( ۱٩‏ اغتتمت ألحدى لحان » الانقاد العمومي ( 
فوضی الساعة وتقدمت لسحن GLY‏ ل « أخذنا في عبدعا » فقوبلت‌بالرفض 

استەرت ماولات التآمر علننا. في فترة ما » جزبرة اکس » کان بجحرسنا 
مثتا درک متنقلون . وکانوا يتخذون احشاطات دة ولا استغرينا ذلك 
منپم» ل یکتموا عنا انهم کانوا مكلفين با حافظة على حماتنا ا کش منہم IAL‏ 
دون فرارنا . 

وني تبرکان ثم أولوا » US‏ تقد "سلام كانت الشائعات الاکش بعداً عن 
التصديق تروج . كان يقال ان منظمة الجيش السري - .0.۸.5 كانت 
تحضر ضدنا هحوماً مشبوداً . وني وقت ما حدث البعض عن قذائف روكات 
Rockets‏ القست من طائرة . ولست ادري اذا كانت الحكومة الفرنسمة قد 
اشعرت الدفعمة بضرورة حمايقنا . ولكن بقظة الدر کین المتنقلين الدن 


emer. 


(۱) تاریخ مرد المسکري الدي els‏ ره الضاط الفرنسوت في الجزائر فاطاحوا بالسلطة 
الدتية ونوا اتلك للجنرال دوغول . تح 
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يحوطوننا كانت ناجعة . اما نحن فلم نق بدون نشاط . وبفضل اتصالاتنا 
بالخارج نظمنا فرقاً فدائية كانت على استعداد للصدام عند اقل استنفار . 


وی النهاية ۱ بحدث سي ء . وکان الضحبة الوحمدة » 6 نعرف » رحا 
م تكن له اية de‏ بالثورة الجزائرية : السيء الحظ شيخ مدينة افیا 


. Evian 


وطوال الوقت الذي استغرقه اسرنا » كانت الانباء التي تصلنا من الخارج 
تحزننی بعمق ... وبالتأكيد كان لا بد من تأليف الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية » ولكن كان ينبغي تحديد صلاحياتها ومدتها » بدون اقامة جہاز 
كان La gd Ly om‏ ا ی٤‏ وظشف ٩‏ سباسي Mandarinat Politque‏ - ات 
الحكومة الوقتة للجمورية الجزائرية كانت في الواقم تتصرف كحكومة 
ووزراؤها كنوا عثلوج دور الوزراء » وكانت مہتمة بالنضال الدبلوماسي | كثر 
بکشبر من اهتّامها بنداءات النجدة » البائسة في الغالب » UST,‏ من محاربي 
الداخل . 


وابتداء من هذه اللحظة وجد » جنا لجنب » واقعان في الثورة 
الجزائرية : احدها كان Lal‏ في الق _ وهو واقع محارن الداخل ولاجئي 
الحدود . والآخر كان Lal Gal,‏ ومتازاً هو واقع بعض وزراء اکومة 
الوقتة . هؤلاء كانوا یعیشون کا كانت تعيش بعض الانظمة الافريقية التي 
افضل عدم ذكرها ... باختصار » كان كل شيء معدا لكي ینصب غداة 


)١(‏ فی القدم كانت لفظة ماندرينا تطلق على طراز مخصوص مز كبار الموظفين الموقرين في 
الصين . ويقصد به في الاستعال الحديث فة ۲ الەر وقر اطمة التساطة بوسائل الحول a+‏ على 
اجبزة في اساسپا سليمة او ثورية . وترجمتها بوظيف اجتهاد شخصي قابلللمراجمة. -الترجم- 
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التحر بر ٤‏ بر کات واسعة وتواطؤات لا تحصی 6 نظام حم سہل ومتعفن » 
كان سسترك الشعب الذي حارب غارقا في بوسه . 

ليس سرا على احد اني كنت في البداية مناوثئا لاتفاقيات إفيان . لاني 
وجدتها ظالمة. بد اني قبلت توقيعها عندما ote‏ وفاقا لاقتراحاتنا؛ 
ووضعت شرطاً آخر Guild‏ : ان تلتزم الحكومة الوقتة بعقد مور اثر 
ایقاف اطلاق النار لتحدد الط السياسي للحكومة المقبلة . 

من الصعب ان بصدق المرء ان اطلاق سراحنا كان موضوعا لخلاف جدي 
بين الحكومة الفرنسة وبیننا . لآن ديغول كان بريد » بلاقة ولیاقة ازاء 
المغرب » ان بضعنا بين يدي الحسن الثاني . وقد رفضت كل ذلك . لقد 
'لدغت مرتان . ولن اطير » من جديد » في طائرة فرنسية ٤‏ تعبر الشمال 
الافريقي . وأصر* قصر الرئاسة الفرنسية واصررت انا ایضا. وقلت لرسوله: 

و هل انا طرد » هل انا شيء لكي يعاد وضمي في المكان المعين الدي 
اخذت منه ؟ كلا . كلا » سأختار المكان الذي سأذهب اليه ٤‏ وأريد اك 
اذهب الى سويسرا » لا الى المغرب . » 

دامت المناقشات خمسة ايام . وفي لحظة ما » هدادن بان نوخذ عنوة 
Manumilitari —‏ - وا کارهین لارباط . وفي النہایة SF‏ قصر الرئاسة . 
وكان ذھابنا من أولوا في ۱۹ مارس ‏ آذار- ۱۹۲۲ قد 'نظم باحکام . فقد 
خرج الر کب الاول وم نکن فبه . Lisl,‏ كان هدفه pus‏ الصحافيين ومن 
الحتمل Lal‏ خدع منظمة الیش السري . اما الرکب الثاني » فقد اوصلنا 
ugh Gb‏ ال مطار أو رلي ORLY‏ : 


ععث لخادل ست وات شولا عن العام > بدون نوافد على الخارج ۱ 


۱۳۹ مذ کرات by‏ )4( 


ولكن العالم اثناء غبابي كان قد حول » والتيكنيك الفرنسي كان قد سجّل 
تقدما . لقد انہرت بطائرة کارافىل Gi - Caravelle‏ اخذنا فپ 
امکنتنا . لقد اعجبتني الطائرة من الوهلة الاولى باناقة خطوطبا . وعندما 
تحرکت للاقلاع احسست بانفعال رائع بالقوة وبالتحليق الذي oss‏ » تقريبا 
في فكري » بانتشائي Got‏ المستعادة . 
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الوص ل السارسن 


ماه الاستفلال 


منذ نزولنا محشف اخذنا السويسريون على عدم Lob,‏ الى سشال 
دوبوجي حيث كانت الحكومة الوقتة بانتظارنا. وتقع سشال دوبوجي تجاه 
افمان النتصبة فی الجانب الآخر من البحبرة» حمث دارت الفاوضات. وكانت 
سیقیال دوبوجي قلعة Laie‏ تحوطبا الاس لاك الشائكة » ويحرسها الدرك 
السويسري » وتحوم فوقها بدون توقف طائراته العمودية . 

كان هذا بعد ست سنوات من السجن اول لقاء بالواقع الذي وجدناه 
مربراً . أما السادة اعضاء الحكومة الموقتةفم یکونوا اطلاقاً مسرورين بلقائنا 
الذي كان قلا على السطح ومثلجا في الاعاق . ولل اقض الا Guy‏ او ثلاثة 
في سينبال دوبوجي التي كان يسود فنپا جو خانق من الدسائس. لقد کاس 
كل شيء نظرات منحرفة ٤‏ وضحكات زائفة ٤‏ وهسات . 

بيد ان المغرب كان بطلبنا . وقد استأجر خصیصا طائرة بوينج لنقلنا 
اليه . ولكن في آخر لحظة ظہرت صعوبة . ذلك ان الحكومة الفرنسية» التي 
لم تغفر لنا أننا فو"تنا عليها مبادرتما المتأدبة نحو السلطان » حظرت على 
طائرتنا البائسة الطيران فوق التراب الفرنسي . فکان Lode‏ اذن ان نمر 


۳۳ 


ایطالیا وان نعبر البخر الأببض من الشرق الى الغرب . 

ومن wall‏ حيث كان استقبال الجاهير لنا متازاً » ذھبنا ألى Line pais‏ 
كارن استقبالنا زائعا » اما في العراق فقد كان فوق حدود الخال ... 
ولکن هذا الاستقبال الودي لنا كان يحمل اشواكا لقاسم . لأن الجاهمير 
كانت تضيف للبثاف لنا هتافاً ضد قاسم . ومن المطار الى القصر کات مد" 
بشري لا رد قد تجح في محاصرة سبارتنا . وقد قدد البعض على مقتدمة 
السبارة والبعض على مؤخرتہا وآخرون ملتحمون‌بالز جاج الجاني وهم بهتفون» 
Oud! ghia‏ » بشعارات عدائية لقاسم . ومن وقت لآخر يقطعون هتافهم 
ضده لیپنئونا » والابتسام على شفاههم » بنصرنا. وم ار في حباتی قط جوعا 
تنتقل بمثل هذا النشاط والرشاقة من الحب العارم الى القت العارم . 

وبعد هذا وضعنا قاسم في قصر معزولين عن باقي العال. لقد كارن هو 
نفسه يعيش في اعماق ثكنة لا يخرج منہا ووسط فرق الجنود التي لا يعرف 
هو نفسه ما اذا كانت م تزل وفتة له . لقد كان نظامه مثل دار من اللوح 
قسراضها من الداخل دود الخشب » وهو نفسه كان ملغوما باثقال الحموم . 
لقد كان من المستحمل تقريباً الحصول على Bole‏ منسحمة ومتواصلة معه. 
لقد كانت 'تحركه عصبية لا مثيل لها » وکات ينتقل من موضوع الى 
آخر کل عشر دقائق . کان يقوم » ويم بلا مدف في الغرفة » 
وما يكاد یمود للجاوس حتی بقوم مرة أخرى . ad‏ كان واضحاً ان اعصاب 
هذا الرجل كانت مريضة . وربا عقله كان مصابا ايضا . فلم يعد يستطبع 
ان بسطر على نفسه . اما مفاهممه السباسة» بالقدر الذي استطعت ان اصل 
الى فبمه منپا » فقد كانت مذهلة . 


* kK 
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کا سيق ان ذكرت ا ححت على ان ثعقد الحكومة المؤقتة مؤقراً فور 
حصولنا على حريتنا . لقد أعترف بسادة الجرائر . ولكن هذه السبادة 
لفست الا IKE‏ قادزاً على احتواء مضامين مختلفة . وهذا بالضبط ما کات 
نقظة الضعف فی جببة التحرير الوظني . اذ لم یکن لها لا منهاج مرح لىي 
—Propramme-‏ ولا مذهب والثورة الجزائرية كانت ثورة بدون اديولوجية: 
هذه الثغرة التي سمحت » زمن ارب » باتحاد ا لحم الواسم ضد القوة 
الاستعمارية » ولكنها بعد عودة السلام اصبحت فراغا خطيراً » لان اتفاقيات 
obs!‏ كانت تشکل زواحا من طراز استعماری جديد . وكان » اذن » لا بد 
التملص من مثل هذه الزحات المغشوشة Sournoises Epousailles‏ 5 التي 
وحدھا بعض اعضاء الحكومة ااؤقتة مطمئنة هم . وکا لا بد" من اعطاء 
الاستقلال مضموناً بد مه . 


لقد اعددنا» في اولنوا؛ منہاحا مرحلا تفترض كل اخشاراته ob‏ الجزائر 
قد اختارت لنفسها أبنمة اشتراكية . ولامرة الاولى استطاع مثلو الداخل 
الالتحاق عمثئلی الخارج للدرس والتشاور . وحضور هؤلاء المناضلين كان Lele‏ 
لاختبار منهاجنا الرحلی . وني الواقع م تلق معارضة هامة » لا OV‏ ااؤمرن 
كانوا Lae‏ اشتراكيين » بل OV‏ الذين لم يكونوا اشتراکیین كنوا بدون شك 
يفكرون بالإوٴن البعيد بين الصادقة على منهاج وبين تطبيقه . 


ولكن الامور ساءت عندما بات واضحاً ان اصوات الؤقرن ستنتخب 
LOL, on,‏ لا Joy‏ فہە اي عضو من الحكومة $1 428 1 وتذر ع هه لاء 
بشحار نشب بين بعض CF‏ لمعلنوا انسحاہم من FH‏ واعتبروه LEY‏ 5 


ان وقاحة وسفاهة هذا الوقف تركتنا » للحظة » في ذهول . لأنه يعني : 


۱۳۵ 


د حستا . اننا ننصرف من هنا . وبانصرافنا فان شيئأ لم يحدث . واننال 
نقترع على المنهاج المرحلى . وان الؤٹر م بنعقد ... » 


اصدقاؤنا الذءناستقبحوا هذه المناورة ارادوا ان بعلنوا فورآتر كىب المكتب 
السباسي Ley‏ . وفي البداية كنت الوجيد الذي عارض ذلك . ولكن wl‏ 
انتصر في النہایة .لان منظمة اش السري كانت ما زالت جد قوبة»بالاخص» 
في وهران»حيث OF‏ بعض اعضاما بريدون الانفراد محزء من الترابالجزائري 
O gat‏ عله حضورهم Lu!‏ ومن -حبة اخري کان احالس التنفيذي الموقت١١)‏ 
— الذي سمبت اغلسة أعضائه من قمل الحكومة الفرنسة — يتصرف ق قوة 
بولدسمة ite‏ تتر کب من ای ۱۳ Harkis‏ وا نود القدامى 2 اش 
الفرنسی. وهذه القوة UAL‏ كانت » من Cam‏ المدأ» مرصودة لحاربةمنظمة 
الجيش السري ٤‏ ولکنہا كانت تستطيع ان تلعب دوراً آخر لو انفحرت 


ان انپاء مؤقر طرابلس باعلان تر كيب المكتب السباسي ومعارضة 
ULI‏ الوقتة به حتى قىل ان سفر الاستفتاء عن اعلان الاستقلال كان 
سبخدم منظمة الجيش السري ویشجعپا في احلامپا بتقسم التراب الجزائري > 
ويشجع ایضا ا جلس التنفيذي الموقت على الاستمرار الطويل في السلطة Se‏ 
دور الحكم. 

)1( تنص اتفاقيات افيان على تكوين سلطة مرحلية تتولى :تسیبر الشؤون الادارية في فترة 
الفراغ التي تفصل بين ايقاف اطلاق النار مارس ۲ ذار - ٩۲‏ واعلان الاستقلال ه جویلبه - 


~ الترجم‎ - ass 


۱۳۹ 


ولذا فقد تم الاتفاق على ان الصّداع الذي لا يحبر والذي حصل فيصفوف 
جمبة التحرير الوطني » والذي تتحمل مسژولاتہ كاملة الحكومة الموقتة » لا 
بعان على رؤوسالاشهاد قبل نتمحة الاستفتاء. وهذا الاستفتاء باعلانه إستقلال 
الجزائر المدعم بالارادة شبه الاجماعية للجاهير » سبخلق » من وجهة النظر 
الداخلمة ومن وجبة النظر الدولية » وضعية لن تستطبع لا منظمة الجيش 
السري ولا ا جلس التنفيذي الوقت وضمپا موضم الشك . ۱ 

التحقت مع اصدقائي بالحكومة الوقتة في تونس . واترگ لك انتتخيلوا 
کم كان الاستقبال حاراً؛ذلك ag‏ كانوا يشعرورن بان القضية لم تحسم بعد. 
و کانوا مصممين اکثر من الماضي على التمسك بالسلطة ۰ ان الحكومة الموقتة 
للجمهورية الجزائرية التي اعترفت بها عدة دول » والقوية بأجپزتها»وبعلاقانبا 
مع الصحافة وبتواطؤاتها السرية ٤‏ كانت تريد استصفاء الثورة لصاطب.ا 
وجعل منهاج طرابلس المرحلي ينام على الرفوف . 


كانت ا حکومةالموقتة do”‏ رة من جيش التحر ب الوطنی يسبب ما كانت تعتقد 
انما تعرفه من بعض الاتحاهات التقدممة في قىادة ار كانه»وحتىقبل الاستفتاء 
فقد بدأت تسقط فی الولاات رسلہا الذين کانوا مكلفين إما بأخذ قمادتها وإما 
بتحریضہا على جيش التحریر الوطني باقناعہا بانه عندما يدخل جيش التحرير 
الى الجزائر فسينفذ ade‏ بانقلاب عسكري بقصد تصفمة الولاياتواقامة نظام 
عسكري 27 وهكذا کونت «المنطقة المستقلة») «La Zone Autonome»‏ 
بالجزائر العاصمة Lgl‏ جيش التحرير الوطني Gagl_aty‏ شخصباً في نفس 
الوقت ؛ dy‏ أيام معددودات امتلأت جدران القصة بشعارات تندد » على 
سيمل الاحتاط» بالعيادة ا حتملۃ لشخصی» fe‏ كدة OL‏ لیس هناك الا «بطل 
واحد : الشعب !© 


۱۳۷ 


وقد كنت ولا أزالعل قام الاتفاق مع هذه الصيغة » مع هذا الاحتراز؛ 
وهو ان ا حکومة الوقتة كانت تتم قلبلا جدا بالشعب » في نفس اللحظضة 
بالذات » التي كانت فيها» بوقاحة » تحشع البه ضدي . 

كانت تصرفاتهم المشينة في الداخل تتميز بالاجراءات Gi‏ وضعوها في 
خدمة اسوأ رجسة . فعلى تراب الجزائر الذي ۸ يكد يتحرر اوققوا اکر 
المناضلين شحاعة وشہرة : بوعلام > de‏ بوحیرد 6 وبطلاً لممرحة الجزائر 
العاصمة . 

وفي تونس US‏ كانت ا حکومة الوقتة تتصلب فى موقفها » كنت أشعر 
بان عداءها لی يتعاظم » كانت حركاتي مراقتة . وباختصار كنت انتظر 
اعسالی ٠‏ فقررت ان الحو بنفسي . ودون تحذ بر ودون اشغار اي انسان > 
ركبت ذات يوم طائرة مصرية خاصة كانت منطلقة من تونس وتأخر سفر 
الطاثرة نصف ساعة » وعمت ؛ بعد ذلك ان الحكومة الوفتة تدخلت لدی 
الحكومة التونسة لاعتقالی . ومن حسن الحظ » رفضت الحكومة التونسية » 
aXe‏ الاقدام على ذلك. 

التحقت بطر اپلس وادر کت ان اي قرار ل يكن ابداً | کثر صواباً من 
هذا القرار. OF‏ الحكومة الموقتة قررت الانتقال الى العمل ضد جيش التحرير 
الوطنی » الذی كانت قد عزلت قل قلىل sols‏ ار كانه: العقسد بومدین 
واثنين من مساعدیه . واحد ھذن هو الرائد سلمان''' الذي كان فى مبمة 

ace )۱(‏ بن بله فما بعد وزيراً للسماحة ثم اقاله نظرا لسوء تصرفه بیزانیتہا.ء Sia pels‏ 
نفسه ۰ فانضم لتآمري ۱۹ جوان . وقد سمي وزرا لشالیة . وقد تمت تسمبته کا لاحظت ذلك 


حر دده «لوموئد» باختلاف سد دك بين مدبري الانقلاب انفسہم 
روبير ميار 


۱۳۸ 


بقسنطمنة فاعتقل وكنت اخشى كثيرأ على حساته . ومن طرابلس نشرت 
فوراً GLa‏ بدن قرار الحكومة الموقتة التمسفي . 

وف نفس الوقت عامت أن الحكومة المؤقتة كانت تحاول تسلم جزء كبير 
من السلاح كان خزونا على ذمتنا في لسا . وكان واضحا انها تريد أرسالهذه 
الاسلحة الى عناصر من الداخل عرف رسلها كمف يكسسوتها لقضتبا » 
فقررت في الحال ان اذهب لقابلة ملك Lid‏ . ووصلت الى مقره في السضاء» 
على مقربة من بنغازي » في المنطقة الاكثر اخضراراً ATV,‏ فتنة في افريقيا. 
هناك صلات قدیة تريطني بالملك » ورغم ان حكومته كانت تعاديني » فقد 
نجحت فى اقناعه مححز الاسلحة . 

كان ذلك اخفاقاً للحكومة المؤقتة . وبعده عرفت" اخفاقات أخرى : ۸ 
تنجح في اقناع الحكومة التونسة باعتقال العقمد بو مدين . وهذا الاخير رغم 
انه كان « معزولاً » فقد احتفظ على جمش التحرير بکامل سلطته . وغداة 
الاستفتاء احتاز على رأس فرقه الحدود داخل الجزائر . وانا اعتقد — ولكن 
بدون ان استطيع تقدم البرهان - ان الحكومة الوقتة قامت بساع لدى 
الحكومة الفرنسية لكي تبقى الحدود » حتی بعد اعلان الاستقلال > مغلقة 
في وجه جيش التحریر الوطني . 

عندما كنت في بنغازي ede ٤‏ ان الحكومة المؤقتة » قد ارفدت 
للاتصال بي كرم بلقساسم برفقة شخصية مصرية معروفة»علي صبري . كان 
اصدقاؤنا Oy pall‏ قلقين جداً من الانقسام الذي كان يتسم في صفوف جبہة 
التحرير الوطني » وطلبوا مني ان اعود الى تونس . اما الحكومة المؤقتة فقد 
اكدت لى بالحاح » بواسطة كر بلقاسم » Gb‏ سأنزل فيها ٤‏ با لمعجزة ! على 
اعت والسعة ون 


۱۳۹ 


وبکل وضوح کان Oy pall‏ نزهاء بقدر ما كانت الحكومة المؤقتة 
نزاهة. فقررت” ان اذهب بنفسي لأشرح لعبدالناصر ما کان فأخذت الطائرة 
الى القاهرة وقصصت عليه كل شيء : ان الحكومة المؤقتة » بعد ان كانت 
تريد اعتقالي » غير راغبة في هذا التقارب » الا لأنها حسکت bly Gh‏ عند 
اكثر خطراً عليها مني وأنا قريب . وبأنه فيا يخصني لن اقدم fal‏ كفالتي 
hom‏ »> لان ذلك ہی ہس بد تس میں وات : 


بعد وقت bel pad‏ سای pol‏ الق . فلقد عرف هو ايضا ga‏ 
«الثوريين» الذين كانت كامة الشعب Glo‏ في eral sil‏ »> وف الواقع 20202 
by Rae‏ الا في إدامة دو سه وامتبازاهم . 


وق هذه الأثناء 9 YI‏ قثاء وافتر فارع على استقلال ال زائر باغلسة واسعهة . 
ولا کان الانعطاف ا حاسم قد " فانه كان بسبغي الا نتقال الى الاعال »> EUS,‏ 


يعني الدخول الى ا زائر والتشمير بلاشرعمة الحكومة الموقتة . 
حہة وھران. وكتب الي : « الوضعية بلغت مرحلة النضج . اننا بانتظارك » . 
وفوراً التحقت به في الرباط . ومن هناك ذهبت الى وجده » لاني بعد عشرة 
اعوام من المنفى كنت اريد Col‏ ادخل الى الجزائر مروراً عفنه » 
مسقط رأسي 

كان الاستقبال في مغنه OL,‏ وفما بعد في وهران رائما . كانت 


۱4۰ 


» ضخما . والکوادر التي انضمت الینا جاءت في سيارات لاستقبالنا‎ Ui 
ولا دخلنا وهران كنا وسط قافلة من مئات السارات الق ظلت تطوف‎ 
| le وتطوف في المدينة وسط الموع اشادرة‎ 

استقر" المقام بنا اولاً في تامسان ؛ ومنذ دخولنا شرعنا في له توضح » 
فدعونا كوادر الحزب ومشل الولايات وشرحنا لهم ما حصل في طرابلس » 
والطريقة الق غادرت ہا الحكومة الموقتة الؤقر بعد الهزيمة » دون ات 
تعترف باقتراعاته . بعد هذه التوضحات وتبادل وجہات النظر » نشرنا لاول 
مرة منہاج 2١١‏ طرابلس المرحلى وتركيب المكتب السياسي . 

وابتداء من هذه اللحظة. اصبح موقفنا Lyd‏ جداً . اذ اننا أصبحنا متلك 
مکتاً ساسا منتضا من موقر الحزب بصورة نظامية » ومنپاحاً واضحاً 
للاصلاح » ورضاء شعبياً واسعاً . ومن جبة اخری فان جيش التحریر الذي 
دخل الى الجزائر عبر الحدود التونسية قد تمر كز في جہة قسنطينة والاوراس» 
ووهران » وف الواقم » في كل مكان توجد فضه ولابات وفة لنا . 

وفي هذه الأثناء كانت ريح من الفزع تعصف باکومة الموقتة التي 
احست بأنها خسرت الجولة » فأذعنت » باستثناء اثنين من اعضاغا هما 
بوضاف وكرم بلقاسم اللذين حاولا بمث حركة مقاومة مؤسسة على الجهوية 
Particularisme‏ القبائلية . 


هذه الجهويّة لا نکران لها » ولکنہا » فی نہسایة كل حساب > لست 
شیا آخر غير ارث استعماري ٤‏ لان الادارة الفرنسة بذلت 6 على مدی 


اطوش بطلق ade‏ عادة برامج او میثاق طرایلس . US,‏ الماع fe Ml‏ جل 
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الازمان » قصاراها لوب القبائل على العرب . ولم تصل الى اعطاء هذه 
الجبوية مضمونا ساسا محدداً . bully‏ هو انه عندما دقت ساعة العمل 
الثوري انضم القبائل ۱۳ بحاس الحر كة السلحة ومدوا الثورة ببعض من 
A polis ail‏ . وأخفقت محاولة بوضباف وكرم بلقاسم بسرعة » و لکنها 
كانت تحتوي بالقوة على بذور خطبرة في المستقبل . 
Ok Kk ۱‏ * 

ما كاد الکتب لسياسي يستقر في الزاثرالماصة حتی اصطدم خصماکش 
خطراً » با لا بقارن » من الحكومة المؤقتة . لقد وضّحت آنفا کف انه » 
لانعدام قبادة مر كزية حقیقیة » فان الولایات التي تخلی عنما الوفد الخارجي 


(۱) القبائل 1251165 Les‏ بطلی عل سکان منطقة واسعة من التراب الجزائري تسمی هي 
الاخری القمائل 121116 La‏ او « بر القبائل » على حد التعبير الدارج » وهي منطقة جيلية 
ووعرة تتکون من القبائل الکبری او قبائل جرجره الواقعة شرق الماصمة ٠‏ وقبائل البابور » 
وقبائل “Yat‏ . وتتکون GAT Pla‏ من موعات جبال صخرية شفافة مفصولة عن البحر 
برتفعات من الصلصال الصواني . وعل تخومپا الجنوبية تقوم شانخة السلسلة الكيلْسييّة من جبال 
جرجره . والقيائل الکبری آهلة بالسکان . وتجثم اکثر قراها على قمم الجبال ومشارف 
الرتفعات , ریتحدث سکانها اللغة البربرية . اما قبائل البابور فتتشکل من سلسلة جبال عجيبة 
تکسوها غابات dace‏ , 

اما قبائل القثل" التي تقع GLU‏ الشرق ابلزاثري هبي عبارة عن مموعة جبال صخرية 
مو غلة في القدم وتغطبها غابات وادغال کشفة من اشحار الباوط . وسکانها من اکثر ابناء 
الشعب الجزائري فقراً وبؤما . 

والروايات التاريخية مخصوص الانتاء العرقي لسكان منطقة القبائل شتتتی . فبعضها تدعي 
انهم او بعضاً منہم قبائل جرمانية تدفقت عل افريقيا في فترات تاريخمة URE‏ . وتؤكد روایات 
تاريخية اخرى بانہم قبائل عربية نزحت من الیمن . وقد اطلق العرب علیہم اسم البربر لکونہم 
ارتفعوا باصلبم الى « شام » من ماز ريغ و « بر" » ويطلقون على انفسهم اسم « إمْز"غتن' » . 

۱ المت جم۔ 


۱:۲ 


للثورة قد اعتصمت ف البلاد باقطاعات كانت تحکہا حکا مطلقاً » وكانت 
ترید الاحتفاظ بها.وما ان وصل اعضاء المكتب الساسي الخمسة الى الجزائر» 
العاصمة حتی وجدوا انفسہم ٤‏ ان صح القول ٤‏ سجناء في fle‏ لا سلطان هم 
عليه . ولم تكن لهم الا سلطة اسمية . اما السلطة الحقيقية ققد كانت بيد 
الولاية الرابعة » التي حولت نفسہا الى جہاز دولة وكانت تتصرف فى القوة 
المسلحة وف الاذاعة Sy‏ بعض احپزة الادراة . 

اضف الى هذا » مواجبة الخطر الذي كانت تثل « القوة المحلية » وايضاً 
خطر منظمة اش السري . وبعد اتفاقنات افبان تضخمت‌صفوف الولايات 
يشكل فائى » JI,‏ جنب الداضلن الخلصين » انتدبت عناصر 'مریسة ولا 
رقابة علیہا . وهذه العناصر هي التي ارتکبت في هذه الفترة النا کرو اطرائم 
ضد الاوروبدین : زوجة القنصل السويدي أعتدي على شرفها بمحضر زوجہا 
ورٴشنّت' سارة القنصل الايطالي بالرصاص © وتايح بلجيكيارن في غابة 
بإينام : وفتل معامون فرنسون ۳ 

كان لا بد" من انہاء هذه الفوضى . وقد طلست الحاح من الولاية الرابعة 
اس تجلو عن العاصة وان تسا لنا ادوات السلطة . فرفضت". ونشرالمكتب 
السياسي بلاغ نداد بموقفها وردث هي بلاغ بهاجم مواقفنا؛ واستمرت حرب 
البلاغات بضمة ايام ٠‏ ولکنه کان من الواضح ان الوضسة كاما دامت تدهورت 
اكثر . وعندئذ قرر الکتب السماسي دعوة جدش التحرير ليزحف علىالعاصمة 
ويعمد الولاية الرابعة الى الصواب. ولكنها من سوء الحظ ل تتخل ع نمواقفہا 
فوراً . فكان الصدام وأريق الدم . 

وکنت حریصاً على ألا pull GIy’‏ » على الاقل » في القبائل » لاني كنت 


۱۳ 


أريد عدم OnE‏ الخصوم فما بعد من استعمال ورقة الہویة الي تحدثت عنها» 
sib‏ مصاعب لحكومة الجزائر . وقد احتلتبعض الفرق القبائلية » رغم 
أوامرنا ٤‏ محاية التي كانت جزءاً من الولاية الثالثة . وبرجاء مني م یتدخل 
جيش التحریر » ودهبت بنفسي الى القبائل لامحث معہم عن تسوية تعيده الى 
النظام من غير ارس تنال من معنوباتهم 5 < 

وبیغا كنت اواجه هذه الشاکل » كنت اسکن في فيلا جولل » ومنہذ 
ذلك الحين لم اغادرها . ان جدرانہسا تذكرني بقوة ہالایام الاولى من عودق 
للجزاثر العاصمةحيث كنت لا | كاد انام الا ثلات‌ساعات‌کل لملة وسطشمب لا 
یصدق . في الواقم كنت استعملها كمركز للقبادة- .0 .۴ - کنا مثة رجل 
تقريباً في حالة دوام متواصل » ننام کا نستطمم في غرف بدون اثاث» 
نا کل او لا تأكل حسب الاحوال . 


في الصباح الذي تلا الليلة الاولى التي قضيتها في فيلا جولي » م اجد احدا 
في كل العمارة لبحضر لي فطور الصباح » فدلني اح دم على اقرب مقہی . 
وطلبت قبوة بالحليب . كان ذلك في الصباح الاکر . و کذت وحدا على 
المنضدة « الکونتوار ٤‏ وعندما اقتربت مني صاحبة ا حل > وكانت فرنسة» 
قالت لي : « سيدي » آلستم انتم بن بت ؟ » قلت ها . « بلى » سدق » 
هو انا » . وبہنا قنك اثرت قوتي کات احدث معہا . كانت تصغي الي ¢ 
وکانت تجسني او بالأحرى كانت تحرك رأسها . كانت تمدو مذمولة . وکانت 
۱ بوضوح غير قادرة على الملاءمة بين الصورة الروعة التي قدمتها ما صحافتها 
واذاعتہا عني ٤‏ والصورة التي كانت امامپا . لاني كنت واقفا » وحدا 
وبدون سلاح » على منضدتها . وكنت اتحدث المپا LL‏ » وکان يمدو عل" 
اني احببت قبوتها »و ككل الناس كنت أدير ملعقتي في الكأس لتذوبب‌السکر. 
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عندما كان المكتب السياسي بستعد لدخول العاصة » كان Gen‏ هو 
الذي وجد لی فيلا جولي التي كان الموظفون الفرنسیون قد غادروها قبل قليل . 
م اکن اريد في الحقيقة - ومہ| کان الثمن - ان اسکن في قصر الصیف!۱۳ 
الذي كان يمدو لي ان بذخه لا Gob‏ بروح الثورة . اذكر عرضا » ان خمیستی 
المسكين » كان مدير ديوان فارس رئيس ال جلس التنفيذي المؤقت ؛ وبواسطته 
كنا تحصل » تقریبا ساعة فساعة» على كل ما كان بحري في قلب هذه النظمة 


التي كانت لنا بعص الاساب للحذر مامأ 1 


ول تكن هزية الولاية الرابعة واذعانہا کافبین مع ذلك لقرع اجراس نہایة 
حک الولايات Willayisme‏ . 


واذا كانت المدن الكبيرة قسد اصحت اکثر Cul‏ » فان البوادي كانت 
جوہا عناصر لا رقابة علمها مسلحة بالرشاشات . وتحت ستار الوطنة كانت 
ترتكب Sle‏ شنيعة . ولا مرت" اخذت اتدغل yy‏ توقف 
تدخلت في الدار !۲" البيضاء لتخلاص معمرین فرنسین كانت تحاصرهم 
عصابة . gy‏ مارانجو تدخلت ماية مزرعة كان بەض الاشخاص بریدون 
مما . كنت ارسل بفصائل من جيش التحریر الوطني - البولیس الوحید 
الذي كان في تصرفنا - » ولكن هذه العناصر التي لا UW,‏ علا » كانت 
تعتقد أرن کل شيء مستباح لها » ول تخش » أحياناً » من استقبال رجالا 
بطلقات Goll‏ . وحصلت هنا وهناك اشتبا کات dite‏ » وكان لا بد لنا من 


وكان اصفر 233 خارجمة في dlall‏ كله , رلوك شہور اغثاله معثوه . 
(؟) ole‏ بن Cb‏ فيا بعد قصر الشعب » وخصصه لاستضافة رؤساء الدول ‏ المترجم - 
(۳) خاصة بہا مطار الجزائر . 


(Ve) Ch مذكرات بن‎ ۱1 





بضعة شہور أخرى لتصفية عقابيل حك الولایات . 

بيد ان الدولة ازاثرية التي لم تكن ٤‏ غداة الاستقلال » إلا وھما 
LR, -‏ ساسا بتر کپ من خمسة رجال - بيدأت » (Cats CD‏ ووسط 
مصاعب لا حصر لا » تصبح وافقماً . في ١١6‏ سبتمبر ‏ ايلول -- اجریت 
الانتخابات العامة على كام ل التراب الجرائري . وني ۲۷ سبتمبر شکلت 
حکومتی dy.‏ ۳ اکتوبر - تشرین الاول - سافرت لاظمة الامم المتحدة . 

كانت بالنسبة لنا لحظة مؤثرة جداً عندما “رفع العم الجزائري وسط 
أعلام دول منظمة الامم المتحدة » وانطلق Gat‏ معہا في عنان السماء . وقد 
تلطئف سيكونوري فتجشم السفر الطويل من افريقيا الى امریکا ليكون ‏ 
حاضراً معنا في الاحتفال برفم العلم الجزائري » وتأثرت جوا بحضوره » 
الى جني . 

WIS. 'ينتظر ان القی من منبر الامم المتحدة خطاباً صاعقاً‎ ob, 
خطابىي حازم المضمون ومعتدل الصماغة . ولا يتضمن اي هجوم على فرنسا‎ 
کا تحملنا على ذلك طبيعة‎ ٤ التي كنا منذ الآن نريد ان نعيش معا في تفام‎ 
. الاشیاء نفسها‎ 

كان لا بد من اقامة استقبال على شرف قبولنا في الامم المتحدة > وہذہ 
المناسبة» اذ كر ان بعض اصدقائنا نصحونی باحضار ماء الحياة Gin‏ والويسي 
وضروب أخرى من الخور لمدعرينا ... وبرروا لی ذلك بان « هذا سنّة 
جارية هنا . حتى البلدان العريبة تسير عليها » . فقلت لحم : «حتی ولو 
كان ذلك كذلك فانا لن افعلہ . ان الجزائر بلد مسلم . وهي تستقبل الناس 
بعاداتها هي» لا بعادات الآخرين ».وردوا علي حسرة:« سفشل الاستقبال» 
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لان OK YI‏ لن يحضروا!». قلت:« اذا کانوا اصدقاءنا حقافسبحضرون) . 

وني الواقع جاءوا » بل حاءوا افواجاً . وطوال ساعتین ظلوا يشر وت 
بشحاعة عصير البرتقال 

وخلال هذا الوقت كانت الصحافة الامرکة تشن الحرب ضدي . وكان 
شجانها سدبان : موقفي من قضية فلسطين وموقفي ازاء كوبا . 

إن کون اسرائيل رأس جسر للامپربالية الفربية في الشرق الادنی - هذا 
أمر” لا أشك فيه . وذلك ما قلته ولا أزال . وه ذا سیب كاف لمتهمني 
فوراً لفيف من الصحافبین » تايح » Gb‏ عدو للسامية ۲۷ » وبان يضمروا 
لي حقداً ازرق كانوا لا بريدون كشف مصدره الحقيقي . اني ادفم تيمة 
عداء السامية باستفظاع : انها مجرد وقبعة Calomnie‏ . اكن ؛ 
ولست » ولن اكون عنصرباً . إن العنصرية موجودة عند Oy plas ll‏ 

بالاعتقاد GL‏ عدو الجنس السامي » لاني أكتشف الدور الاجرامي الذي 

تلبه اسرائيل في قلب العالم العربي . 





(۱) تستخدمالدعاية الاسر ULI‏ والسائرون في فلکہا عدارة السامية L’antisémitisme‏ 
اول بعنی عداوة انس المبودي ء بنا هي تعني عداوة كل اللثلالات التي اصطلح تارتخباً عل 
تلقميها بالسامية نسبة الى سام بن فوح . والعرب کا هو معروف 'سلالة سامية ؛ وتستعملہا نیا 
سلاحاً للحرب النفسية وكسب الرأي العام العالمي الذي ينفر بعمق من العنصرية وبالاخص عداء 
السامیة ٠‏ الذي كان منذ قرون - وبشکل او بآخر - لا بزال سائدا في أوروبا التي كانت تعتبر 
المبود تجسیداً للشر على الارض , ولعل آخر تجلیات هذه الظاهرة العنصرية الاوروبية النیت 
المجازر الرهيبة التي نظمتها الانبا النازية لليبود وقتلت منم ملیون طفل . وما زلت اذكر أله 
عندما ذكر صحفي ارروبي الرئيس بن بله بمذابح البهود في الانيا رد عليه بن بله: « نحن العرب 
”ندين هذه المذابح . ولكن الامة العربية غير مستمدة لدفع حسابات هتلر » . وان تقتيل ملايين 
السود من النازيين » الذين كان بينم عملاء هود » لا "یکفتر عنه بذبح الاطفال العرب في دير 
ياسين » وطرد شعب کامل من وطنه . الترجم 
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كان في فرنسا اثناء حرب الجزائر عدد من الصحفيين التقدممين الذين كانوا 
بدورون حول بلاط المجزات : اکومة الوقتة الجمپورية SEL‏ . وف 
حظة الاستقلال تبنًوا بشکل اعی قضتپا ضدي . وبا ان ھؤلاء الصحفيين 
كانوا غالا من بني اسرائيل ٤‏ فان تحاملہم علي كان یتغذی في دخيلة انفسهم 
من مناصرتهم Ls spall‏ التي لم یکونوا يبوحون بها . قلت هذا لبعض منہم 
عندما زاروني بالجزائر : مېاجمتک لي واستبائم مني » انم النقدمیینو المعادين 
للعنصرية » ضد اي شيء تتخذون هذا الموقف ؟ ضد حكومة معادية 
للعنصرية تحاول ان تبني الاشتراکة . اننا نريد حقاً وصدقا الثورة . اما 
الحكومة الموقتة فانہا لا تريدها .ان يكون المرء فی نظر الحكومة الموقتة 
> دعوقراطا » و « اشتراکنا » و « تقدمیاً » فذلك لا شي deal‏ من شرب 
کاس خر برفقسة الاصدقاء الاوروب.ين بتجال کم علینا انما تاجاون على القوة 
التقدمية الوحيدة التي تجاهد لبناء هذه البلاد . وانکم ایضاً تضرون بقضة 
البپود في المسام » SOY‏ تخلطونها بقضبة - مريبة ومحل جدال - هي 
Laas‏ الصيبونية . 

«وأخيراً فلا يذغي ان يقال لي ob‏ دور اسرائيل تقدمي في افریقا... 
لأنه بالعكس من ذلك تماما : ذلك انه يوجد بين اسرائیل والامبريالمة الغربة 
نوع من التفاهم الضمني لكي تستولي اسرائيل او تحاول ان تستولي على المواقع 
التي أكره الغربيون على تر کہا في افريقيا . ولهذا نرى في الساعة الراهنة ان 
vo‏ بالمئة من التحارة الاسرائلة يقم مع Lua il‏ الجنوبية ... وھذاما 
يتر كك أقل أحلام) عندما تفكرون بالساسة العنصرية البشعة شذه 
الدولة ... » 


ولنعد الآن للولاياتالمتنحدةالامير LS‏ وهبجان‌صحافتها ضدي .قبلا ناسافر 
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الاءم المتحدة تلقنت دعوة من الرئس GALS‏ . وقله دعاني فبديل . وقد 
تناقشنا في اس الوزراء حول المشا كل الي كانت تطرحہ ا هذه الدعوة 
المزدوحة . والتامل ظہر لنا انه من المستحيل - سناسا buble,‏ ات 
نزور واشنطن دون ان نزور کوبا . وحتی قبل ان نسافر من الجزائر قلنا 
ذلك للام ركان كان رد فعلہم عنہفا . لم يقولوا ذلك ولكنه كان من السبل 
ان نقرأ بين سطور جواہم ما کانوا بربدون قوله : « لا كنتم ذاهبين الى کوب 
فلا جدوی إذن من القدوم لرؤيةنا » . وبالط م كان رد الفمل هذا ملفوفا 
BL ٤‏ اللغة الدیباوماسية . ولکن عندما علمت‌الصحافة الامير كية اذني بعد 
أناستقبلنی كبندي اتأهب ازيارة كاسترو » عندئذ آخذما نوبة هستيرية .وف 
جم قاعات التحرير بالولايات المتحدة الامير كبة أصبحت فوراً شیطانا . 


وظل ا جو حتی في الدواثر الرسمية مدوتراً.عندما أقام كيندي حفلة على 
شرف الجزائر أوشكت الامور ان تسوء كثيراً . OY‏ الواقع ede‏ ات 
مثل فبتنام الجنو بي ةالذيكان عسد السلك الدب لوماسي في أمر بكاسرةدملي أعضاء 
السلك الديبلوماسي . رفوراً عارضت بشدة ذلك وقلت للامير كيين : « اني 
لا اعترف محکومة فنتنام الجنوسة ولا أريد أن أصافح هذا السند کا لا أريد 
منه ان بق دم لی UF‏ كان » . كانت القضية حامية . ولكن الامیرکارنكت 
استساموا . وأثناء الحفلة عندما تقدم مني te‏ فبتنام الجنوبية أدرت رأسي 
قصداً . وددون شك أشعره مستخدموه فمر دون ان يتوقف . لا فقط لم 
يتمكن من أن يقدم لي زملاءه رجال السلك الديبلوماسي بل لم SE‏ حتى 


كنت أعطف على کمندی حتى قبل لقنتاه » لاني ل آکن اجبل انه في 
سنة ۱۹۵۷ القى خطاباً نادی فمه باستقلال الجزاثر . وعندما تغديت معه م 


۱۹۹ 


مخسني استقماله الاول . لقد ترك لدي الانطباع hey ab‏ نزيه وشجاع 
ولکنه بدا لى Gok‏ لضفوط لا por‏ ھا » واسبراً بشکل خارق للمادة » 
للنظام السائد فى باده . عندما قلت له بان الديبلوماسية الامريكية تسا ےد 
نظم S41‏ التعفنة في العالم وتهاجم زعماء مخلصين مثل كاسترو وناصر » يحب 
ان اقول بان جوابه لم يكن يبدو لی مقنماً . 


فا بخص كوبا قال لي بانه بستطیم ان يقبل بمزيد من الصبر ان يوجد في 
الجزيرة العظتمی شبوعبة على النمطالبوغسلافی او على النمط البولونی٤‏ ولكنه 
لا يقبل شوعية « Ral G‏ تشیعم الثورة في كلامريكا الجنوبية . وقال لي 
Last‏ انه لا يقبل بوجود قاعدة للصواریخ ف الجزيرة؛ ولفت” نظره بهذا الصّدد 
“Olu!‏ قاعدة عسكرية للولايات الامربكمة المتحدة توجد على ارض كوبا ... 
أتذكر اني قلت له باحنتداد : 
على كوبا ؟ 

انني انذر اذا ما تصرفتم معنافيالمستقبل مثما تتصرفون معه فستحصاون 
- على كوبا Lab‏ في افريقيا ... » ۱ 

(ysl,‏ فارقت کنندي دون اوهام خصوص سباسة وزارة الخارجمة 
الامر کة وبخصوص المساعدة المالية التي وعدن بها والتيم تلبث في الواقم ان 
سقطت في مپاوي النسان » ولکن مع ءواطف تقد بر وعطف شخصي 
عليه GY.‏ كان المنصر العتدل تجاه هنجان قوی العدوان والحرب في بلده . 
وشعرت Ob‏ موته كان خسارة oly i 5 AS‏ المنحدة dla,‏ . 
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وأتذكر اني كنت جالسا في غرفتي بفيلا جولي عندما حملت الي برقية 
آفمد ان اعتداء قد در ضده في دالاس . ول اكد افرغ من قراءتہسا حتی 
وصلانی برقمة ثاننة تعلن موته . فقمت متأرا وبدون ان بکرن لی الوقت 
لاستدعاء مجلس الو زراء تفت" الى الاذاعة واملت تصربحا ندادت قمه 
بالمؤامرة العنصرية والبوليسة التي كان كيندي ضحيتها » والتي سبحاولارت 
يدرن شك نستها الى فبدبل كاسترو ! . 


وبعد ايام اطلقت اسم الرئيس GALS‏ على ساحة GLY‏ الكبيرة . 

عندما آن الآوان لمغادرة الولاءات المتحدة»قيل الامریکیون بصعوية بالغة 
ان GE‏ طائرة كوبية لنقلي. لقد كان موقفهم عدائا لدرجة اني كنت أخشى 
في dbs‏ ما ؛ ان تقدم وكالة ا خاہرات الامركبة » بدرن استشارة الرئيس > 
على تخريب الطائرة على أرض المطار» أو ترسل مخدامها من الطبارين المعادين 
لکاسترو للاعتداء علا في الجو . وما Ol‏ وضعت قدمي في الطائرةوارتمى 
الکوسون على رقمي عناق حتى ذسدت سرعة هذه ا خاوف . 

ان ما كنت افتقد في الولایات التحدة الامركية » اکثر من أي شيء 
آخر » هو حرارة العلاقات الانسانية . ومنذ اللحظات الاو یکانالانطباع الذي 
اعطتنی باه العار ات‌الشاهقة Gull,‏ العمودية هو ان امریکا جدار . نعمامربکا 
دار - حدار بنتصب شا بين الناس - ان الذي لا تعرفه هذه البلاد 
هو النّو اصل - La communication‏ بين الانسان والانسان وفذا كانت 
مدا الكبرى تتعج بالسكان ولکنها في ذات الوقت قفار . 

لم یسق لي اس ماشنت" من الناس بقدر ما ماشت في الولایات 
المتحدة الامريكية » ولکن ۸ یسبق لي قط أرن opt‏ بأني وحد 
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مثاما شعرت بذلك فما . ان في قلب هذه ا حوع البشریة المتدفقة فراغا لا 
LiLo}‏ : غاب التاثر — L’af fetivité‏ - أن التأثر يشكل 2 الوجدار:. 
الجزائري العنصر الاساسي للحياة» والمادة التي بدونها نفقد القدرة علىالننفس . 


وبسعادة لا تقدر غرقنا4ابتداء من الطائرة » في الصداقة الكويية ما کدنا 
نأخذ مقاعدنا في الطائرة حتى قدموا الٰنا قبوة - Cafecito‏ - متازة > جد 
قوية » جد حلوة 6 وتفوح منها العطور .. واراحونا من هذا ااشررب التافه 
الذي يسمى قپوة في الولايات المتحدة الامريكية . وفورا بدأنا تتح اذب 
اطراف الحديث » ولکن لا استطيع ان اقول بأية لغة » م لا يعرفورن 
العريبة اطلافاً وانا لا اعرف من الاسبانىة الا قلا .. ولكن الصداقة كانت 
معواضاً عن كل شيء . 

الجزائريون يعلنون (Ele‏ مل,ء التى » انهم عرب . وف أي قطر من 
أقطار الامة العربية لا يشعرون ابداً انهم غرباء . سواء كنا في القاهرة أو في 
د في بغداد » رغم الفوارق العظيمة » فاننا Elo ud‏ بعض poll‏ — 
مظبر الشارع » کلمة » اشارة ٤‏ او عادة - تذکرنا فجأة بأننا في الجزائر . 
ورغم انه ليس لنا مع كوبا لا رابطة الجنس المشترك » ولا العادات ولا اللغة 
ولا حتی الثم وا سو ند أن الکوبہین | کش تدفقاً بالحموية أ سه 
فان التواصل بين الجزائريين والکوسن يتحلى بعمق وعلى الفور . 


KKK 


كان فبدیل ينتظرنا في مطار لاهافانا مع وزرائه وكل in SS)‏ التي ل 
بتخلف منہا واحد عن ارض المطار > انوا Cre‏ متأثرين » gol‏ بين » 
و متلیفن لرؤبتنا . وقد أعددت بعنایة خطالبى بالاسائىة > ولکن بالتأثر 


\ oY 


الذي اسةولى علي » ارتکت اخطاء كثيرة وكان نطقي بالغ السوء . ولكن 
ذلك لم یکن ,هم مستمعي فی قلبل او كثير» وكانوا يصفقون لي مع كل جملة. 
وتعت شمس ad)‏ الاستوائي كانت الجهاهمير الكوبية المتحمسة ترقص 
وا E‏ تكن الا و حدا وسوٴرة وحموية . 

ما ان انپست خطابى حتی نقدم نحوي فيديل وعانقي lie Gis‏ وطویلا 
Fuerte Abrazo‏ . وقد دوی تسفسی بدون انقطاع و عندند رابت اطفالاً 
حزائر دان من ابناء الشہداء ۱۱۱ بتقدمون :وي » کانوا ضیوفا على فيديل 
منذ عامين . لقد تأثرت حتى العظم برؤيتهم هناك dbs.‏ لي بانهم بەملون 
كثيراً ٤‏ وبانہم بتکامون الاسبانىة بدقة ٤‏ وبانہم كانوا الفائزين ا حتامبین “في 
صفہم > بطولة كرة القدم الجامعسة في كوبا ... ولكنهم خسروا ا نافسة 
النہائة La Finale‏ محرمانهم > (lie‏ » من خوض النافسة : لقد تصرفوا 
تصرف حزائرياً ! فلکموا خصومہم ... 

ل نةم في كويا إلا ستا وثلاثين ساعة . ولکن اي عبد Fiesta‏ كان خلال 
هذه الست والثلاثين ساعة ! لست ادري من الدي کان قد اعد برنامج الزبارة» 
ولكن فسدبل ل يقرأ هذا البرنامج أي حساب ... لقد دستنا على كل المراسم 
وتحدثنا» تحدثنا. . . اثنان من اکثر ثوربي العام شماباً بلنقمان وبواجمانمشا كلها 
ویشسّدان معا المستقبل . 

غداة وصولنا أرانا فدیل شاطىء Varadero‏ » ومزرعة من مزارع 
الشعب وعققا ۷" شحره بنفسه . لقد آثار إعج_البي ما لسته عند الزعم 

(۱) کانوا ۳۰ طفلاً من جہة وهران استقبلهم فیدیل کاسترو بنفسه ۱۹۰ . وسافروا ال 
كوبا عن طريق المغرب برافتهم معامهم بن اسماعیل . روبير ميرل 

(؟) المقنق هو نوع من الاودية الصغيرة , - المترجم - 
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الكوبي من ان اهتاماته الجدية لا تعنی استبعاد حس النشكلتة ! 

,5 لنا أرفق سيارتنا بحرس الدراجات النارية . كانوا برتدون 2 
بدلات قر ءزة على شاكلة الفرسان › وكان عليهم ان يتقدمونا » ولكن فی 
الواقم کنا نقف Elo‏ في كل ملتقی طرق لانتظارم » dy‏ کل مرة کانوا 
othe‏ الطریق . Tash,‏ نزل ad‏ من السارة Sadie‏ . كنت انتظر منه 
أن pie’‏ » وفعلا عنتقم على نحو م یکن اطلاقا في انلسنبان . إذ قال 
هم : « قولوا أا الرفاق“هل سنذمب لرؤية هذه الزرعة ام لا نذهب؟ هل 
أعرف هذه المزرعة ام لا ؟ بل وهل توجد LUT‏ هذه المزرعة ؟ لقد 
وصلتم الى dae‏ اعتقد WE‏ را لسنا في كوبا ؟.. » وهنا انطلق التاس کلہم 
يضحكون با فنهم حرس الدراجات وعاد oad‏ لاسيارة . 

كان فیدیل قلقا على قوتنا الدفاعية . ولقد قال لي : 

- أعرف ان عندم Cae‏ متازاً . ولكن هل عندكم دییات ؟ 

ب بعتن الان © لا ... 

وظل يتذ کر هذه الاجابة لمهة شور فما بعد » عندما قامت حرب 
الحدود بيننا وبين ا مغرب . 

وطلبنا منه ان پرسل لنا باخرة من السكر ٤‏ فأرسلہا لناء وعندما شرع 
عمالنا بالممناء يفرغون شحنتها وجدوا الدہابات مخبوءة بين اكباس السكر .. 

تحدثت معه في مشا كلنا الزراعمة . فقلت له Lal‏ نحن المسامين لا نشرب 
ا مر٤‏ وربما وجب علينا ان نستبدل الکروم بزراعة اخرى . فقال لي : كلا» 
كلا » لا تفعلوا ذلك . انه الخطأ الذي ارتكبناه نحن Lal‏ في البداية » مع 
قصب السکر . الکروم هي افضل ما زرع الستعمرون في بلادم ۰ فاحتاظوا 


٥| 


بها ٠‏ بل واغرسوا منہا أخرى . مرک به درجة عالية من الحكحول» ويحد 
{els‏ أسواقاً . 6 ۱ 

م أعرف اقصر من هذه الست والثلاثين ساعة . لقد تر كنا فىدیل بتأثر 
خارف للعادة ۰ ودعوتاه لزبارتنا فی الجزائر ٠‏ ولكن هل jl.‏ ؟ ان الحرب 
معلقة في شفرة سيف مسلول بالليل والنہار فوق كوبا . 
- عندما حلقت طاثرتي للنزول فوق مطار الجزائر ؛ انطلق قلي بالخفقات 
لنظر المدينة العظيمة المندة کہلال حول خلیجہا . هذا البلد المسرق الرائع 
بعد سنواته السسع من ارب » وملنون من قتلاه » وجروحہ النازفة > 
وواقصه » وفقر جاهبره » يحب ان ذعيد بنای من بابه الى محرابه على قواعد 


جديدة ... فبل سمکننی القدر من الوقت لذلك ۴ 
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Fao ES A 


المثاكل الأول 





كانت الوضعمة » بعد سبعة اعوام من الحرب 6 شننعة : فالبلاد مستتنزفه 
الدم > 4% Uy’‏ المفاصل : ففنظمة الجيش السري هدامت مدارسنا بالقنابل» 
وحرقت مکتة الجامعة الجزائرية ٤‏ وأبادت Gib!‏ من الملفات الادارية ٠.‏ 
وقد ترك آلاف من المدرمين مراکزم . وما زال الیش الفرنسي بفضل 
اتفاقمات افبان حتل البلاد ٤‏ وف اشیاء كثيرة ما زلنا خاضعين للحكومة 
لفرنسة . ومن جپة اخرى فان المجرة ال ماعیة لتسعة اعشار السکات 
الفرنسينبالجزائر "صف ۱۹۲۱۲ قد جر انہار Lat‏ الاقتصادية للبلاد. وعلى 
عشرة ملايين ' من الجزائريين يوجد ملیونان عاطلان عن الشغل » منهماكثر 
من ربع ملیون في مدينة الجزائر وحدها . واصبحت المَطدَاله في الدن اکثر 
ولا بتدفق Guy all‏ الجاع . لقد لاحظت من زمان هذه الظاهرة في مدينة 
مغلمة بعد الحرب UG‏ الثانية . وال کب الوم تفوق فی الاتساع وي 
eM ull‏ الى المدن سنة ١446‏ . 





VY لسكان الجزائر بعد الاستقلال تبين انهم‎ ) ۱۹٦۹١ حسب رن !حصاء ( سبتمبر‎ )١( 
- الترجم‎ - . Ws ملموناً الا‎ 
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عم کان الفلاح يبحث في مديئة الجزائر روهران وقسنطينة خلال صف 
؟ عن الإغاثة الغذائية » وعن المدرسة لابنائه » وعن المساعدة الطسة له 
ولعائلته » Lal,‏ عن مسكن رخيص » لانه لم یکن حمل الاقبال الذي لا 
برد من yale‏ المدن البائسة على المنازل التي هجرها الفرنس.ون . هذا انش 
من عاطلی dull‏ طرح علينا مشکلة شيه عصبه على الحل » لاننا لا تملك ولا 
ننتظر ان نملك قبل زمن طويل صناعة تسمح لنا يحلها . كان علنا اذن ارت 
نقنهمم بالعودة الى القرى وكان لا بد لي نعطي سواعدم شغلا ونؤمن لللاد 
مصدراً للتموين ان نحبي قبل كل شيء القطاع الزراعي كله . وهذا كانت 
و de‏ الحرث » '''اول معر کة خضناها . 


وانطلقت dt!‏ في ١6‏ سبتمبر ٤‏ وبعد شہر ونصف كللت بالفشل . . كانت 





۱۱( بعد سیم سنوات من اطرب والتبجير واحراق احاصل وتدمير المواشي تحولت اغلسة 
الار اي الجزائرية الى بور » وبرغم يقظة العمال الزراعبين ومقاومتهم الثالية استطاع بعض 
الستعمرینالفرنسبین ان يدمروا ادوات ا حر ائة قبل ترك مزارعهم ؛ يضاف الى كل هذه المصاعب 
الموضوعمة الو روثة عن حرب «الارض المحترقة» التدمير البعید الدی الذي احدثته منظمةالجيش 
السري بعد ايقاف اطلاق النار وازمة الصيف الشبيرة (vane)‏ التي اخرت انتصاب اولساطة 
وطنية ثورية بعد الاستقلال الى اواخر سبتمبر ۱۰۰.۱, كانت الکوه الوطنية GF‏ بوضوح 
ان البلاد مبددة بشتاء جائع وصعب » اذ ان الفلاحين ا سزائر بن كانوا ۰ على حد تعبير » عمار 
ارزقان» وزير الاصلاحالزراعي Baye‏ » بصارعون البغال على أ كل الشعير فا العمل لاتخفيف 
من حدة هذا الوضع الالیم وتأمين خبز شتاء السنة المقبلة ۶ كان بعض المستشارين الاجانب لابرون 
سببلا للخروج من المأزق الا باستعطاف السته‌مرن الاوربمين للعودة الى احتلال مزارعبم من 
جدید . ورفض بن ab‏ الاسماع هذه « النصائح » واهتدى الى حل العمل الشعي لماعي على 
مستوی الزراعة ايضا , فأعلنت حملة احرث وشذكلت كتائب للحرث كانت تعمل عى الارض 
لبلا ونهاراً وما جاء آخر الموسم الا وملايين الھکتارات قد زرعت . وفي موسم الحصاد التالي 
استعمل نفس التیکلیک في Ue‏ الحصاد . ۔ المترجم - 


الوضعمة رهمبة . لقد ارتكبنا خطأ خطیراً . وعدتنا البإدان الاشتراكية 
باحرارات » واعلنت الاذاعة والصحف وصوفا . وق اذهان الفلاحين کات 
هذا يعني اننا سنذهب البہم ونحرث هم ارضهم. . وبالنتيجة فان احداً لم يمد 
بفعل شا » وعلى صصد الادارة ا حلیة لم تكن هناك أقل مبادرة . كان كل 
الناس ينتظرون الجرارات . 


Ob,‏ ان قزرت اللحوء ألى وسائل جذرية . فتخطیت الولاة ونواب 
الولاة » وشموخ المدن » واستدعيت موظفي lat!‏ الفلاحية الاحتياطية 
S.A. ۰‏ ؛ وشرحت لهم Ob‏ علیہم ان بشمروا عن سواعدالجد وان شرعوا 
في ا حراثة بالوسائل التوفرة . وقبل البداً ولكن GIT‏ من المشا كل الثانوية 
طرحت نفسها . وظللت من يوم لموم »> وخلال سهرين > أحلبا بنفسي , 
عندما م بعطب «Pannen‏ ف مكان ما ٤‏ فاني اسرع الى عيبن الکات > 
واقوم بالتحقيق ٤‏ عند اللزوم بدون المرور بوزير الداخلية . كنت اقتص من 
الموظف العاجز » وأسخر فوراً حبوب البذار وا حارثٹ والجرارات.. كانت 
هذه الوسائل تنافي التقاليد البيروقراطية .. وانطلق الكثيرون یشجبونبا 
وتصامحون انما « الديكتاتورية » . ولكن أي“ الحلين كان افضل : احترام 
الشكلمات وخسران de‏ ا حرث » ام تجاوز الشكليات وربح المر كة ؟ 


. الإبان حرثت ثم بذرت كل الارض‎ dy. في نہایة الطاف ريحناها‎ WY 
. وؾہاطلت الامطار بسخاء . وكان موسم ۳ کر ورائعاً‎ 
¥ xk xk 
في هذا الخريف اتخذت حكومتي قراراً أسال كثيراً من ا مبر : قرار منع‎ 
. الحزب الشوعي الجزائري‎ 


۱۱ مذكرات بن بللّه (VN)‏ 


لقد 'قدٴم هذا الاجراء للجاهير على نحو بالغ السوء . ونظراً الى انه كان 
We‏ من التوضیحات التي كان لا بد منہا ققد bitte‏ في المعسكرا مادي 
للشوعية '' . والحق ان هذا القرار لا ینکثف مدلوله الحقيقي الا بوضعه 
في اطاره التاريخي : 


لقد ناضلنا طويلاً وضحينا کثیراً قبل وبعد ١‏ وفبر للابقاء على وحدة 
جبہة التحرير الوطني - لاننا كنا نشعر بان ذلك هو الشرط الجوهري لقوتها 
© ونجاحها ‏ وعلي ان اقول اتنا عندما وصلنا الى السلطة لم يدر بخاطرنا اك 
نترك الاحزاب السياسية تنکاثر وتنتصب فی الجزائر. ولذلك غداة الاستقلال 
استبعدنا هذا الاختبار في منہاج طرابلس المرحلى . لانه بدا لنا ك « بضاعة 
فاخرة» لا يستطبع بلد متخلف ان يسمح بها لنفسه. 

إن oll‏ المتخلفة مستهدفة للاخطار بشكل GU‏ . وبالنسة لجل هذه 
الملدان لا توجد الا مادة اولمة زراعية هي التي تشكل مصدر العتش الو-صد: 
السکر LS‏ والقبوة لبعض البلدان الافريقية » والکروم للجزائر والقنب 
للبکسٹان والقطن pol‏ . واسعار هذه المواد الاولية تحداد لا في عزاصم 
البلدان التي تنتجها بل في العواصم الغربیة التي تشترها . وهكذا فالبلدارن 
المتخلفة تابعة Ele‏ » ومستغلة Elo‏ » ومدينة دائم) » والبون بين مستوى 
حیاتا ومستوی حياة البلدان الصناعية لا يتقارب مع الزمن » بل بالعكس 
يتفاقم . لا شيء افضل من ان ترتضي هذه الامم الكبيرة لنفسها وجود اثنين 
او ثلاثة او عدد من الاحزاب السباسبة» ولا شيء اکثر ریاء من هذه المظاهر 


(۱) ۸ يفتاً الرئيس بن بلته منذ اختياره على رأس السلطة الثورية بردد بدون ملل : « أن 
عداء الشيوعية سياسة خطرة » , لانہا لا تخدم الا اهداف المستعمرين والمعسكر الرجمي . 
۔ الترجم - 
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ال | بالأخص ان « اشتراكبي » bile,‏ البلدان الغربية عندما يشساموڻ 
السلطة يخدمون جميعا بذ لّة متساوية مصالح الامبريالية .. اما نحن > 
فجماهيرنا البائسة والامية التي لاتتجاوز دخلہا في أي مكان gy pte‏ الف فرنك 
قدعة ي السام © » فلسنا اقویاء jah‏ العاق حتی نسمح لاقتنا wh‏ 
الالاعب الأريبة . ان تمدد الاحزاب عندة لا عکن ان يق ود ALYY)‏ 
oy bl atts,‏ » والفوضی » او ال ما هو اسواً من ذلك : التدخل اللستر 
من الاجنی في سباق الاقتداع . لكي نعمل » ونعمل بسرعة » ول نتدارگ 
تخلفنا » ولكي نصلح جذريا Lele LLY‏ والاقتصادية » فنحن CUA‏ الى 
حزب وحيد pat‏ ويدرب کل قوی البلاد . 


لقد أسهم الحزب الشيوعي الجزائري في حرب التحرير الوطني . ولکن 
كيف كانت هذه المشاركة ؟ لا بوصفه حزباً بل بتر که مناضليه ينخرطون في 
جبہة التحرير الوطني . فبل نسمح طؤلاء المناضلين بان يتخلوا عنا بعد عودة 
السلام ویعیدوا تأسيس الحزب الشوعي الجزائري ؟ Sy‏ هذه الال ماذا لا 
نأذن للسيد فرحات عباس باحیاء الاتحاد الدعوقراطي للسان الجزائري ؟ ان 
الانسان لیشعر وبری ويحدس بالاخطار الق سنتعرض 4| حیلئذ . 

كانت ردود الفعل العا میة متنوعة ازاء هذا الاجراء : ابتبج كثيرون قبل 
الاوان بقرارنا » واستاء منه آخرون بغير سیپ . ولفترة معينة حصل شيء 
من البرود في علاقاتنا بالبلدان الاشتراكية باستثناء فبدیل كاسترو الذي کتبت' 
موضحاً له فوراً أدماد القرار . وفي الشہر التالي واصلت عملية التوضہہ ؛ 
فشرحت بعمق واتساع للشوعن الايطالمين » الذين وجدتهم خلال مقابلق 


)1( حوالي عشرين جنیہا مصريا . - الترجم - 


۱۳ 


شديدي الانفتاح والادراك » وجمة نظري . وبعد ذلك مباشرة اكدت عزم 
حکومتی الراسخ على عدم الوقوع في فخ عداء الشبوعیة المذهب . وبعد 
هذا بقلسل صرحت على رژوس الاشهاد بانه لو لم یکن LAM‏ السوفیاتی 
موجوداً فانه كان لا بد لنا من خلقه » على الاقل لوضم رادع امام التوسع 
الفترس من طرف الامبريالية .. ۱ 


يحب ان اضيف Gh‏ على الصعید الانساني أشعر باحترام عميق لامناضلين 
الشوعيين . انهم بثيرون اعجابي لانہم تجردوا من كل ارتباط بعالم المصالح 
الشخصية الصغير والحقير . ولانه لا المال » ولا النحاح » ولا المناصب » لا 
شيء من کل هذا حسب له ساپ عدم ولایو غ کل لظة دور 
للتضحية بکل سيء کا في ذلك حريتهم وحماتهم نفسها في سبيل مثلهم 
السياسي الاعلى . وبهذا الخصوص فاني اشعر Gh‏ جد قريب منهم . 


واعطيهم ا حق على صعيد التحلیل الاقتصادي . ولكن افترق معهم فقظ 
على الصعید الفلسفي . لانہم غير مؤمنين وانا مؤمن بلله . انني اعم جيدا اني 
لا استطیع ان ابرهن عن معتقداتي الدينية Yh,‏ باقبة في على الصميد الذي 
لا سمل للتاکد منه . ولکنہا على اية حال اعتقادات موجودة في“ » وبدون 
تعصب وبدون انغلاق » اتعلى بها كثيراً . ولا ارى اذا لا يستطبع المؤمن 
- مسلا كان او مسبحباً - ان يتفق على صعند المنجزات الارضبة معالمناضل 
الشوعي . واقصد الممن ا حقیقی » لا واحداً من هؤلاء الناس الماهرين الذين 
يستخدمون « اعانهم » للدفاع عن مفاهم اجتاعية رجعية وتكريسها .. 

xk xk ۱‏ ¥ 
من بين الشؤون الق اهتممنا بها اكثر من سواها ولا نزال. آضم التعلم في 
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امقام الارل . لقد طرحت علننا السنة الدرسة في اكتوبر ۱41۲ ماگل 
رهمبة . ولکنہا اخبراً حلت » على نطاق واسم » بفضل — وهذا ما يحب 
ان يقال — معامي واساتذة التعاون الثقافي all‏ استجابوا في معظمهم لنداء 
الحكومة الفرنسة . ولكن من جہتنا كنا واعين Leb‏ القضتة - التي هي 
الاعداد السريع لکوادہ كانت بلادنا في اشد الحاجة الما — وكنا مصممين 
على بذل جہود مرموق فبها. ولعل الرأي العام هنا او فيا وراء البحرالابيض 
التوسط لايعل بالقدر الکافی أن الجزائر هي احد البلدان النادرة التي كرست _ 
ربع ee‏ سی 


لی نحي على رژرس الاشپاد مشاهير الاساتذة الفرنسمين الدن بدرسون 
عندنا » ولکی نشير الى الاهمية القصوى التي ننيطبا بالتملم ٤‏ قررنا اٹ نةم 
احتفال؟ مشہوداً للسنة الجامعمية بالجامعة الجزائرية . وقررت ان احضره 
بنفسي » وفبه القست خطاباً عرضت فيه بعض الافكار التي اعتز بها . وفي 
الواقع كانت فرصة سانحة لنؤ کد» في نفس الوقت» احترامنا للثقافة الفرنسة 
Lal,‏ ضرورة البحث فی اعماقنا للعثور من جديد على البعد الاخلاقي والثقانی 
الذي ضاع منا بضاع لغة اجدادنا الرائعة ۲۲ . ۱ 


)1( بدون مبالفة اعتبر هذا الخطاب ‏ وففبر ۱۹۹۲ - «غرة » نومير اخری لورة 
تحرير اللسان الجزائري من الاستعمار اللفوي » وتاريخيا كان الخطاب تدشينا رائعا مثيراً لضرورة 
التعریب اللحة في الجزائر ؛ فبالاضافة لموضوعات التي يعرضها الولف في هذه الفقرات نادی 
بن Oh‏ من اعلى منبر الخطابة وبمشهد من رجال الفکر الثقاني الجزائري والفرنسي ومحضرعسرات 
من مراسلی الوكالات والصحف العاللية: « اقوها صريحة: لا اشتراكية في الجزائر بدون تعريب!» 
ويا كم اسالت هذه الجملة من مداد ! ويا ج فجرت في الصدور من حقد OF‏ ضذ العربية ومتكلميبا 
فانطلقت صحف الاستمار الجديد في فرنسا تقنادی بالفضحة ! وتصوب على بن بلله كل سبابات 
اتہامہا : « دعاغوحمة » « عودة بالجزائر الى القرون الوسطى» « حرب على اللغة الفرنسية فيس 
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فن الواضح ان المستعمّر عندما بتعل لغة اجندية یثبنی قلا أو fas‏ 
أبنيتها الذهنية . انها عملية إثراء » اذا كان تلك ويستعمل لفته القومبة 4 
ولکن اذا كانت هذه ۸ تعد السند الاعتادي لفكره » واذا كان هذا الفكر 
مضطراً » لكي يخرج الى وضح النبار » الى المرور بلغة الغئراة » قانه من 
الطبیعي ان تصبح عملية إستلاب - Aliénation‏ - لجوهر الانسان المستعمر : 
ان هذا الاستلاب عند بعض الثقفين الجزائريين اصبح مقبولاً بل ومرغوبا 
فيه . انهم برباء Snobisme‏ » او بانتہازیة » او بانعدام التبصر السباسی » او 
الافتتان بامیبة العالمیة للغة الفرنسية » يشعرون في أعماق نفوسهم » وان م 
يعترفوا بذلك » بانهم فرنسون اكثر منهم جزائريين . اما اللغة العريية فلا 
يشعرون تلقاءها الا بمشاعر المجر والبعاد . 


اعتقد ان موقفاً من هذا النوع بعند الضرر ٤‏ لانه بتضمن عند ال قف 


ج جزائر بن CL‏ » د التعصب العربي ينتصب ».اما الصحف الفرنسية التي تحر ڪا خيوطمن 
تل ابيب .. وتتستر تحت قشرة « يسارية » سريعة الزوال فقد ضربت على طبل جديد : اتهمت 
بن Ch‏ ب « Ble‏ » الثورة الاشتراكبة من اجل الاوهام القومية vot‏ 

وف الجزائر ذاتها ار هذا الخطاب جدالاً » حول ضرورة التعريب » وامکانباته » ومتاعبه» 
استمر سنتین بدون انقطاع . ومن مساخر التاريخ انه وجد في الجزائر يومئذ بين المثقفين 
الجزائربين من يدافعون الیوم باوداج منتفخة عن « العروبة والاسلام » ويضعون بن بلته في 
قفص الاتهام » من تساءل بسخرية عن « علاقة التعريب بالاشتراكية » . 

وكا كان بن ch‏ هو الاشترا كي الحقيقي الاكثر حماس وصدقا بين كل اعضاء حكومته » 
والاكثر حدباً واہتاما galt‏ الشعب الفقيرة التي يحبها وتحبه » فقد كان ايضا النصير الذي لاتلين 
له قناة في ترسيخ دعوة التعريب في كل جال وكاذت مواقفه منها هي الحاسمة . وعندما اعتبرأول 
دستور جزائري العربية لغة البلاد الرسمية الوحيدة - وهذا الاختيار لي یکن لا سلا ولا بدون 
معارك - وجد من كان يقول ان « ديكتاتورية بن بلته هي التي فرضت علینا العربية .. بدلا 
من الفرنسمة او على الاقل معبا .» - الترجم - 


AN 


الجزائري الذي يقبل به نبجا للتفسخ القومي سبکون خطبراً بامتداده ؛ 
بالتعلم الاجباري لكوادر المستقبل للدولة . 


اما فیا خص الجزائريين - وانا.واحد منم - الذن لا يقبلون بهذا 
الاستلاب ٤‏ فانهم يحسون في اماق نفوسہم با حرج العميق الذي ینتاہم 
© عندما يعبرون عن الاشاء بالفرنسة » ينما يشعرون ہا بالعربة . وهكذا 
فان Eb GIs‏ بين الرأس والقلب » بين الفکر والأحاسس » عزق اماق 
سو | ظ 
بالتأكيد سيكون جنونا ان نعلن باسم قومية غير مبضومة » الحرب على 
اللغة الفرنسية » التي هي جسر ضروري جداً يصل النخبة الجزائرية بعلوم 
الغرب . بالسکس يحب ان نحافظ على البعد الفكري الذي وهبته لنا . لانه 
- بعد ملك أيديتا »2 ولكن في الوقت نفسه ينيغي علینا ان نستعيد البعد 
الفکري الذي ينقضنا : الاثراء الذي تحمله اللغة العربية للعرب الذين هم نحن . 
پید انه يحب ان لا AG‏ بان هذه مہمة طويلة النفس وخسة عشمر او عشرون 
عاماً قد تكون ضرورية للوفاء بها على اكمل الوجوه . 
دعر x‏ 
3 قبرابر — ۱۹٦١٣۳‏ ۔قت ALF‏ تجميع , ماسحي الأحذية الصغار» . ادا 
كان هناك مشہد قد وجدته على الدوام برمز بقوة الى اذلال « لانديجارن» 
من سكان البلدان المتخلفة » فمو هذه الأفواج العجاف والمتلفعة بالاسمال من 
الاطفال الجاثين عند أقدام رجال أصحاء يكلون الهم تنظیف أحذيتهم 
القذرة . بالتأكيد » لست انا الوحمد الذي وجد في هذه الواقعة فضحة . 
اذ منذ تشكيل حکومتی كنت Lay‏ اتلقى رسائل من جزائريين - نساء 


۷ 


ورجالاً - يقولون فیہا :« يا رئيسنا اننا نتالم من البؤس واننا جیاع . ولكن 
بؤسنا الاعظم هو ان نرى هؤلاء الاطفال في الشوارع يمسحون احذية الاجانب 
واحماناً نعال الجزائريين . با رئيسنا ان هذا لعار ٤‏ وانه سل من كرامتنا » 
لا ينبغي ان نسمح به » . 

اعم Te‏ ما عسى ان حب به على هذه الرسائل متظدر Théoricien‏ 
الاشتراكية : الحل الوحيد الصحیح لمشكل صفار ماسحي الاحذية هو حل 
اقتصادي ٠‏ بالقضاء على البطالة يتوقف استغلال الاطفال تلقائما» oY‏ بالقضاء 
على السب بزول ادسب : 


ہے هذه هي الاجابة التقليدية Orthodoxe‏ . وانہا لصائية أقتصاديا و لكنبا 

إنسانياً ليست مقبولة » oY‏ القضاء على السبب بقتضي اعواما » وطوال هذه 
الاعوام » يواصل «صفار ماسحي الاحذية » الفرق حتى الاذقارن في 
القذارة » والامراض » والآممة والپانة . وکا تأملت هذه DEL‏ بدا 
لي مستحملا التضحبة » في الحاضر » ہذہ الآ لاف من الاطفال والاتکال على 
الستقبل لحل مشکلتهم . 


ومذا اضطررت الى ان أفعل ما doo’?‏ کل اقتصادي جنّد : فبدلاً من 
اهجوم على السبب قررت ا ھجوم على السثب . بحت مع بومعزة ۲۲ في 


الوسائل التي یکن ان نجنندها لهذا Ey pill‏ . وتم الاتفاق على ان نجمہم 
دقاعة ابن ore ol dary OY gul>‏ فم ما سول rt:‏ ¢ نورءمم على مراکز 





(۱) 733 الاقتصاد في حكومة بن بلته وقد انضم لمومدين بعد انقلاب ۹ جوان ‏ ثم 
استقال اخبرا وأنضم لإحدى المعارضات السرية . 
- روبير ميلر - 
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اة لتخقة اة العملة الق ون 5 وسط حماس الشعب الجزائري 
الصاخب CONS‏ بنجاح عظم . 


لقد کان Lenk‏ ان یکون بیننا اناس 055.4 على التصریح با هؤلاء 
الأطفال فقدوا » بسبب سني البؤس الطويلة والفوضى والقذارة » القدرة على 
الدراسة . ولکن التشاژم‌غالباهو الحساب الذي تحتبیء وراءه الروح الرجمية. 
واا لم اقتنع بهذه الطريقة في التفکبر . 

وباقتراح مني Oy FU oy pull eld‏ على « صغ ار ماسحي Lis)!‏ » 
بتجربة أولى » فانتخبوا من بين اذكى الاطفال اربعة سبق لهم في الماضي ان 
درسوا بعض الشيء » ولکنہم اضطروا فا بعد لترك الدراسة » وخصوهم 
بدروس سريعة وبعد ثلاثة شهور قدموم لاجتیاز فحص لدخول الى ثانوية 
Lycée‏ و فسل الاربعة فما . وقد شجعتمم هذه التحربة فانتخبوا في عنابه 
خمسين من ماسحي الاحذية الصغار » وبعد شہرین تجحوا في الارتفاع بهم الى 
مستوى فحص الدخو ل للثانوية التسكنيكية . وهكذا تلقت ols gd‏ المتشائين 
تفنيداً من الواقع . 


بعد شور شاهدنا من جديد بعض ماسحي الاحذية محدیقة بور سعيد ''' 
بالعاصمة ٠‏ هذه المرة كانوا كباراً من ذوي العاهات ٤‏ والمرٴج وا دب . 
وتركناهم » موقتاً » يمسحون على النعال » في انتظار ان نتم بهم في المستقبل . 
لانه لا سببل في الجزائر الحرة للسماح لمهنة 'مہنة كبذه بان تعود للظهور . 

)١(‏ بناسبة اول زيارة للرئيس Sle‏ عبد الناصر للجزائر غداة استقلانها وتكر عاللمدينةالبطلة 
بور سعید وتخليداً لذكرى شهدائها الذن سقطوا برصاص متوحشي العصر الحديث في الغرب » 


اطلق بن Ob‏ حديقة بروسون Bresson‏ اسم مدينة بور سعید الخالدة ۔المتر جم۔ 
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اما الکسای والمتأنقون فعلیہم ان يفعلوا مثلی : أن يشتروا فرشاة 

ويمسحوا احذیتہم بانفسهم ... 
KK‏ 

وفی نطاقحلتنا لتجميلالمدينة كوانًا Cal‏ مراکز لابواء العجز والشوخ. 
وقد خصصنا للنساء مر كز « لقمة HE‏ « وللازواج الطاعنين في ja ped)‏ کے 
سدي موسى . وعندما تشكلت حكومتي كان بوجد مثات ومئات‌من‌الشوخ 
والنساء gall‏ ينامون بالليل تحت حنايا العاصمة . وفي هذه الآونة كنت 
أعمل حتی ساعة متأخرة من اللبل . وقبل ان انام كان من عادتي ان اتجول؛ 
حوالي الساعة الواحدة او الثانية صباحا » بالمدينة لشم المواء . وهناك كنت 
اری بد ا گری اکر ایا امت ا ا .كاد 
الناظر المپا في ظلال ا نایا الباهتة nt‏ امواتا سقطوا في معركة الحياة . 
رفن سنا لاخری كان قلي ينقيض لرؤيتهم یتکائرون . لقد كات یرما 
See‏ وسعبداً بالنسبة لي عندما اعطبت الامر محمم‌هوّلاء الفقراءوتوزيعهم على 
الملاجىء التي كوناها والتي كانت في انتظارم . 


K Xk xk 
على ما‎ Lol لقد قنا بهذه العمليات ونحن نعرف اما اننا لم نضع بعد‎ 
SP هو‎ 


وبکل بساطة كانت تتجاوب مع الاشواق المسقة للجماھیر الجزائرية »هذه 
ا ماهير التي بعد ان خرحت من لىل دام قرنا Llc CONG‏ > ويعبك اعوام 
واعوام ذاقت فہا الاحتقار ضروبا والوانا » كانت حاحة لان #س وتری 
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وقس بالاصابع عنابة السلظات الجزائرية بها  .‏ وکالطفتل الذي استفاق من 
كابوس والذي يطلب بان ر fiw’, ofc‏ » كذلك الشعب الجزائري كان 
دنتظر حا Gul,‏ من اول حكومة جزائرية للجزائر . 

ول أحس ode‏ الروح بصورة افضل إلا خلال جولاتي . لد مررت 
بالسبارة ذات بوم بقرية صفبرة » وعندما رأيت الفلاحين ملكتن على بناء 
مسحد » قررت التوقف والنزول المهم . وفوراً عرفونی . فالتفوا حولي . 
وشرعت أتحدث معہم . وفي هذه الاثناء تقدم مني حدم وكان شخا هرما 
وقال لی : 

- ا أحمد fact!‏ زرتنا ! ولكنك تأخرت وقتا طويلاً قبل أن تحىء 
لترانا ! اذا تأخرت علينا طول هذه المدة ! عندك شور وأنت رئيس ! 
وبقمنا jb‏ .. وننتظر ! » 

فقلت له : 

- با بابا » الجزائر كبيرة » فیہا أكثر من ألف قرية كبيرة » حتی اذا 
كنت أستطبع ان ازور منها ثلاث قرى كل يوم » هذا بشرط ان لا أفمل 
شيا آخر إلا الزيارات » فانه يازمني أكثر من عام لزيارتها . قل انت بنفسك 
كم يازمني من الوقت ازيارة ۲۰۰۰ قرية صغيرة مثل قريتك ؟ 

فقال الشيخ : - نعم عندك ای لا امد .. ولکننا انتظرناك .. 
وانتظرناك .. 

وكانت ال حوع الحمطة به تسانده . 

cul,‏ ضرورة العمل بسرعة GV‏ كنت أحس نيض الجام_ير . وكنت 


اعمل عند الاقتضاء بوسائل غير تقلمدية - او fad‏ ببساطة بوسائل ثورية - 
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ضد التحاوزات . في شهر كانون الثاني وشاط ۱۹٦۴‏ » في شہر الميام > 
ارتفعت أسعار الفواكه واللحوم ارتفاعا فاحشا . رقفت بتحقيق ord‏ لي 
of‏ هذا الغلاء الفاحش الرهسب كان من تدبير اشخاص علکون في الاقتصاد 
الرأسمالي سلطة تعلو سلطة رئيس جمہوریة. ويمكرهم يستطيعون تقدير الفشل 
لأكثر الأجهزة ا حکوممة فعالمة : اقصد تحار الملة بالسوق المركزية . 

لقد مرت ا حرب والثورة والاستقلال Gur‏ على هؤلاء السادة في العاصمة 
دون ان تترك فمپم اثرأ . وبسبب انهم بزودون النتجین بالنقود لغرس هذه 
الخضرة او تلك » فانم يصبحون أسياد الموسم الذي غدا سلفاً رهين ة 
لقروضهم . وقد مکنہم هذا من اللعب بالاسمار على هوام وم جالسورت 
أمام تلفوناتهم . انهم يأخذون ساعة اماتف ويأمرون المنتجين : « اليوم لا 
تنز لوا الطیاطم الى السوق » . وتصبح الطماطم نادرة » فتصعد اسعارها » 
حتی تصل الى الستوی الرغوب » وعندئذ برفع تحار ا حا من جدید الوانم. 

و حصلون على نفس النتيجة باجراء آخر اکثر بسناطة : « الایداع » ؛بدلاً 
من توزییم الخضرة على السوق » فانم يمخزنونها . وذات يوم نزلت بنفسي الى 
السوق واستدعيتهم لأقول لهم : 

- یقال ان البصل ۸ يعد له وعردق السوق . ولكني die‏ قلیل رایت 
UT au‏ في مخازنع 

فأحابونی » وابتسامة GU‏ على الشفاه : 

- سیدي الرئیس اننا لا نستطمم ان نمد آیدینا الا » انها في الایداع ٠‏ 

قلت : الایداع ؟ وماذا يعني هذا ؟ 

- هذا يعني سبدي الرئیس ان البضاعة تم" بيعها . 
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۰ , س ہ ١غ‏ « + © es all‏ 0 ۵ 
وفورا لو حوا لي بقاغات مستوفية الشروط وموقعة من آناس محثرفوری. 
اعارة اساچم . 

فقلت م٠‏ 3 E‏ دا نکم فی حدود القانون € ۰ 

ودهست . وکانوا بشاهدوننی ادهس وش سلسمول . 

ولکن في البوم التالي » اختفی ابتسامهم عندما رأوني آعود على رس 
ألفي طفل . ودللت الاطفال على الابداع الشبير وقلت هم : 

- تقدموا اليه » الوم کل هذا با حان . ان من لا يمون عائلته هذا الموم 
لا بستطبع ان يمونها ابداً » . 

وانطلق الاطفال افواجا الى الحازن ٤‏ وفي کل مکان مرو! منه لم یدعوا 
بصله واحدة ہے وعندما ففلت راحعا قلت .4و لاء السادة 

- سأعود Tae‏ على رأس اربعة GV‏ طفل . 
تعد تروج في الجزائر الجديدة . 
كا كانت تصرفات تحار الجلة في ا حضروات كانت La!‏ تصرفات ہائعی 
اللحوم با حا . ولکن هولاء کانوا اشد مراساً . ففشلت معہم کل الوسائل 
إلا وسملة واحدة هي القوة . لقد كان علينا ان نضعہم ee‏ في السجن . 
نعم . اقول جمیعاً . لانهم اقوياء بملياراتهم التي حصلوا عليها من ا رام > 
ولانہم سمنعورلل عساندات ومشاركات لا حصر لها » ولانهم حتی ذلك 
الوقت کانوا متاکدین من ان يد القانون لا تمتد البہم . 
وقد دهش تجار اللحوم ASIEN‏ أعاملهم على هذا النحو . وزارنی احد 
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زغماء الوطنة “١‏ « المعتدلة » وكان مغتاظاً فقال لی : 

GS -‏ تضم هدروق في السجن ؟ انه رجل طبب كثيراً » واکٹر من 
ذلك انه صديقي ... 

- نعم . كنت اعرف بالتأكيد ان هدروق كان صديقه و « أكثر من 
ذلك » كان صدیقا GY GS‏ قدم اليه الفیلا التي کات يسكن فیہا .. وقد 
صرفت بأدب مخاطي وظل هدروى في السجن ... 

x xk XK 

منذ زمان طويل وانا مبموم بمصير الفلاحين . اثناء شمر الصيام كنت 
أجوب سہل المتىجه » وكان قلي ينقبض من رؤية ا مساکن البائسة من القش 
والطين UL‏ محانب فيلات رائعة يسكنها الكولون . وقد توقفت أمام احد 
هذه الاكواح ولحت رجلا متقدما في السن فقلت له : 

- كيف حالك fall‏ 

عرفني فقام وأمسكني من يدي وقال : 

- كيف تکون حالتي حسنة by‏ الكولون ( وانطلق يشتمه ) "یسکننا 
اترعائق مسکن لا گی فبه حتی مواشه ! DLS‏ ای تعال 
أريك الدار التي أعطاني اياها . 

وقي الواقع كانت Ct‏ رهبا : غرفة صغيرة وضقة » وسقفہا مثقوب . 
وآثار قطرات المطر مرتسمة على طول الجدار . 

وقال لى الرجل : 


)1( رما كان هذا الزعیم هو فرحات عباس . ۔ الترجم - 
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— مند اربەن عام th,‏ أسكن هنا . کان عندي سبعة اطفال : ماتوأ 
كلهم بمرض السل . وهذا هو الثامن . 

وفی زاوية من الغرفة كانت زوجته جالسة على الأرض في ذراعيها طفل 
هزيل . خرجت من الغرفة مزلزل الکیان وقلت له : 

— ان هو معلك ؟ 

از نت 

-- وأن هو نائبه ؟ 

- في بوفاريك . 

— اصعد فی السبارة معي فسأتحدث معه في الموضوع 

وني بوفاريك على بعد ۱۷ كل من المكان وجدت النائب جالسا في المقبى 
يتناول مقدمات الا کل مع الکحول وفورا اخرحته وقلت له : 


- استمعوا الى ! لن اعطبک درساً في الاخلاق . لان الاخلاق ممع لا 
تحدي نفعا . ولکنی سأقول لک ما يلي : « اذا لم “be‏ هذا الشیخ مسکنا 
افضل في محر شهرين فاني سأشتغل بک » . 

ثم أدرت عقي » وأعدت الشخ الى منزله : 

هذه الواقعة جعلتتي الس لس اليد الوضعية الرهيبة والغريبة التي كانت 
تسود فی الجزائر في تلك اللحظة : ان السلطة السياسية كانت greek‏ 
الحزائربان ؛ ولکن كل السلطة الاقتصادیة - الارض نفسها - كانت ما زالت 
بايدي الاررويمين . كان هؤلاء مازالوا محتفظین بمزارعهم العظمة واصلوت 
کیا کانوا في الماضي استفلال الفلاح . لقد كان واضحا ان ابسط مبادىء العدل 
لا تقر بمثل هذا الوضم » وأن كامتي « الاستقلال » و « الثورة » لن یکون 
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ما اي مضمون » وأن مناج طرابلس المرحلي يبقى حبرأ على ورك » اذا 
ظلت الارض الجزائرية ملكا لكبار اللاکین العقاريين فرنسسين او 


حزائريين . 


في مارس ۱۹۱۳ أصدرت حکومتي قرارات مارس الت أممت الجزء 
الاعظم من الملكيات العقارية . كنا نخشی ان تكون هذه اللکنات هدفا 
لتخريب للاٴك yo Al‏ منها - اذ عند إبرام اتفاقيات افنان عمد بعض 
الكولون » قبل رحيلهم » الى حرق محاصيلهم » وابادة مدخراتهم » وتخریب 
آلاتهم - وهذا قررنا ان نستولی على الأرض قبل اصدار القانون . وق‌شروط 
تنظم وسر ية رائعة طوق جيش التحرير الوطني الزارع الكبرى واحتلہکا 
وأنذر مالكيها بِغادرتھا . وهكذا أممت « لاتراب » ٠١‏ الشهيرة التي كارف 
يملكها بورجو. . والاملاك الاخری التي كانتفي تصرف جرمان. .افير سانك.. 
غروشان ... فور .. 


لقد انفجرت الافراح في طول البلاد وعرضها. ويحب ان اقول اني م أشعر 
آیدا بأني سعبد کا في هذه المرة oe‏ إن الارض تعود للذین يكدحون فہا ۰ 
والجزائر مشي خطوة حا مة في طریق الاشتراكبة . كانت هناك ردود فعل 
من طرف الحكومة الفردسمة > وكانت جد عنيفة » ولکنہا م تصل الى حد 
اندلاع أزمة حقيقية بين الدولتين . 

(۱) من اعظم واغنی الزارع في الجزائر . كانت تسمى La-Trappe‏ ویمد التأميم 
ود جہا في قطاع التسيير الذاتي أطلق عليها اسم « ضيعة عمار بوشاوية » وهو اسم احد ULE‏ 
الذي استشبد في ااثورة . ولا تزال عائلته تعمل فمها حتی الآن . pl.‏ جم 


۷۷٦ 


الفرنسي - فقد قابل - کا قیل لي - « بالاندهاش العظم » الاجراء الذي 
أصابه » وفوراً ارتحل الى فرنسا Cue‏ كان بنتظرہ » فا اعتقد» رفاه Cute‏ 
وبعد رحمله زرت د لاتراب » فوجدتها - با في ذلك الشعار''' الشبير ‏ 
حد مدهشة وحد فریدة » فقررت ان لا بغر فما عن مكانه لا أثاث 6 
ولا كتاب ٤‏ ولا صورة » Boy‏ هي الاحتفاظ بقصر بورجو على ME‏ التي 
ركه عليها » وجعله متحفا لنلظهر به Hee)‏ المستقبل في الجزائر كيف كان 
يعيش کبار الاقطاعن الذين كنا عبيداً لدم . 
kK‏ 

م نؤمم كل شيء » وكل ہوم كنت أتلقى مئات الرسائل التي تلفت انتباهي 
للمزارع التي نسيناها . وذات يوم با كنت مارا غير بعید من مغنية > بقرية 
تدعى Cece‏ » اذكر ان سيارتي ما كادت تنجح في التخلص من الموع > 
حتى أبصرت رجلا فی الأربعين برکض يحانب السيارة ويلوح بورقة صارخا . 
كانت سرعة ر کضه جنونية حتى كاد يدرك السيارة . واثناء ركضه م ينفك 
بظپر لي الورقة ويصرخ بشيء ۸ ST‏ طلبت الى السائق اك oF‏ 
السمارة قللا » وأنزلت زجاج النافذة » واستفسرته حركة ودیةمن يدي > 
Ips,‏ نجحت في ple‏ ما کان يقول . لقد کات بصرخ بکل قواه : 
« غروسي ! غروسي ! » Grosset ۰ Grosset‏ « ولکني ۸ افهم شیا جديدا» 
ول يستطيع احد من کانوا حولي ان بشرح لي . 


وفي المساء طرحت السؤال على والی النطقة » فأخذ في الضحك : 
- إفون غروسي > احد كبار اللاك المقارین بالقرية . وصاحيك کار 
(۱) » بالسف والصلیب وا حراث » شعار الاقطاعنه الاستعمارية ۰ ۔روببر میرل۔ہ 


۱۷۷ 


رید ان يقول لك Ob‏ مزرعته لم توم ؛ ٩‏ . 

وسألته : 

- هل هي مزرعة كبيرة ؟ 

— أاربعاثة مكتار من أجود الارض . 

قلت له : 

- إسمم انها فضحة » أمتمپا ابتداء من الفد . 

ثم فکرت في الذي كان بركض ورائي في الصباح » وانشرحت آسار بری 
عندما فكرت في الفرحة التی سحس" بها من قراري : ان مثة متر من‌الر کض 
م تلق Gy‏ جزاء ٠. pail‏ 

اذكر عرضاً » ان غروسي كان ملاعی في تاسارن . ولعبت في كرة 
القدم ضده ٤‏ واحتفظت له كانسان بذ کری متازة . ولكنه كان طببعیا ان 
يلقى نفسالمصير المشترك . لم اکن استطبع ان استثني مالکا عقاریا كبيراً 
اوروبباً كان او جزائریا . 


ذلك انه كان ثة خطر عظم : ان يحل" الجزائريون الاكثر غنی محل SW‏ 
الفرنسبین ویشکلوا بعدهم بورجوازية أهلبة 25 ا ماھبرالکادحةغارقة فيب سا 

بعد توقيم اتفاقيات OLS‏ انتقلت بعض الملكيات » سواء بالان او 
بالاریاف » من ابدي الاوروبيين الى أيدي رجال ا ال اجزائريين الذين 
اشتروها بثمن مخس وانطلقوا يستغلونبا بشراهة كانت مساوية عى الأقل 
لشراهة أسلافم . وفي الاشهر التالية لقررات مارس اضطرت حكومتي لا 
فقط الى تأمم الزارع بل Gala Cal‏ » والمطاعم » والمقاهي 6 والدور 
- (۱) تأمم الوسات التجارية الكبيرةالني تبافتتعل قلکها » رغم تحذير جيش التحریرسه 
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التجارية التي انتقلت کیتہا حدیثاً للجزائريين . 


هذه الاستثمارات والوسسات الاقتصادية التي آمناها ٤‏ نفكر في ikl‏ 
ما ان نكل للدولة امر تسبرها » کا لو كانت املاك دولة . بل ان العمال 
انفسهم ٭ الین نجب ان ينتخبوا كوادرهم ويسيروها بأنفسهم . وهكذا 
تکف الدءوقراطة عن ان تكون في ساحات الخطاية مجرد لعب ساسي 
صوري IS‏ خبوطه طواغيت الال ؛ و تنصّب" الديموقراطية في المكان 
الجدير بها : في القاعدة» على امكنة العمل ٤‏ وف العلاقات الموسة بين 
الشغيل والانتاج » dy‏ التوزيم العمادل لارباح » وعندئذ فالدولة 
لا تندخل في ile‏ الاتتاج الا بصفة المستشار او المنظم او المفوض 


) 6 


حتى لو كان التسمير الذاتي قد وجد في فرنسا » وهي بد بلغ درجة 
tis‏ من التطور الاقتصادي » فانه كان من المکن ان يطرح مشا كل » لان 
التحربة تبرهن على ان الانتقال من الاقتصاد الرأسمالى الى الاقتصاد الاشترا کي 


ه الوطني » البورجوازیة الجزائرية كاناجراء أمنطقيا وثوريا. بالاخص وهذا التوارثتماحياناً 
عن طريق عقود صورية او صفقات مشبوهة , الا انه كان من الخطأ تأميم بعض المؤسسات 
التجارية الصغيرة التي بالاضافة الى الدعاية المحبوكة من البورجوازية الكبيرة التي قرعت alk‏ 
البورجوازية الصغيرة ناقوس « ا حطر » الاشتراكي . وقد فطنت السلطة الثورية الى هذا الخطأ . 
وفوراً طلب بن بله من وزير الداخلية دراسة الموضوع ورد الاملاك الصغيرة المؤمة » خطأ » الى 
اصحابها . ولكن هذا الاخير ظل اكثر من عام يتلدد ويماطل . ول تعدبعضالمتاجر الصغيرة الى 
اربابها الا بعد ان استقال , ومن الحدير بالذ کر ان وزير الداخلية الحالي - وهو نفسه بالامس - 
كان في طلیعة المبادرين الى انتزاع المزارع الواسعة من عمال التسیبر الذاتي وردها » ورد الاعتبار 
معبا » الى الاقطاعمين الخونة . ۔ المترجم - 
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«Tate‏ لان عدم الكفارة "لك فة LL,‏ للكوادر تصل الى حدود 
المأساة والروح الفردية وحتى الفوضوية شدي هة الانتشار ٤‏ والمواقف 
دالاقطاعنة» كثيراً ما LLL‏ بسهولة رؤضاء الؤسسات الاقتصادیة -حتىعندما 
يكونون منتخبین . لقند حصلت اخطاء » وت جاوزات » وعحاولات لتلس 
الطريق > وق بعض ا الات ٤‏ اخفاقات خطيرة»وقد لزمنا على ضوء التحارب 
ان نقلح طريقتنا في النظرة الى LOY‏ وان نصحح مفاهمنا . 


ولکن 3 نہایة عام من ممارسة التسمير الذاتي > ورغم جدل الصحافة 
الغربية التي كانت a‏ تحربتنا بقصد همست هو الناداة بافلاسها عند 
لقاء اول صعوية - فان الحصيلة كانت isle]‏ لقد طرح علينا مشکا ماذا 
يحب ان نصنع بارباح المؤسسات المسيرة ذاتا ؟ اصدقاؤنا فيالاتحاد العامللعمال 
الجزائريين كانوا يرون ان هذه الارباح کان يحب ان تدقع لصندوق خاص 
مرصود للقضاء على اللطالة ۱۱ . ۱ 


(۱) عندما اثبرت Lad‏ اعطاءاو عدم اعطاء عمال القطاع الاشتراكي والصناعي تسم من 
الارباح » التي شغلت الصحافة الوطنية والرأي العام اکثر من BW‏ شور ؛ كنت وقتها من 
الشرفین على « الثورة والعمل » OL‏ الاتحاد العام للءمال الجزائريين » وہذہ الصفة كنت اعرف 
ان قيادة الاتحاد - وهي بيروقراطية متعفنة لم تكن تتمتم باي دعم من قاعدة الطبقة الشضلة 
الجزائرية - رفعت هذا الشعار الدهاغوجي : حرمان الشفبلة والعال الزراعمین من الحافز الادي 
بذریعة ضرررة « التقشف » والزهد لمقاصد أخرى غير التي كانت تعلن عنها » ds‏ الواقم كانت 
كل الادلة تتضافر على ان هذه المادرة الماكرة لم تکن صادرة منہا » بل ارحت ا بها دوائر 
رجعیة جزائرية وريا اجنسية ایضاً لقصد معاداة الثورة. وما زلت اذكر ان الذي‌صاغ بلاغقيادة 
الاتحاد الذي تبجم بعباراتوقحةوحاقدةعل الیسار الجزائري في شخ ص جمدحربي_مدبرالأسبوعية 
الثورة La Revolution 415162126 iw JY)‏ التي كانت مع الجزائر ال مہوریة 
Alger républicain‏ تنبنى وجبة النظر الاخرى : الابقاء على الحافز المادي كعامل هام 
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ولكني لم اجد » لا على صعيد الانصاف ولا على صعيد الانسانية » هذا 
الحل سعمداً وتوصلت الى اقناع اصدقائنا بذلك . لأن الفلاح الذي يقبض من 
عمله في المزرعة ۷۵۰ فرنکا قدعة ٤ Lay‏ يدفع منہا 5 eer 6 Ve‏ هاما » 
( ۲۳ / ) لصندوق التضامن الوطني . فكيف » وا الة هذه » نطلب 
منه عندما قضسط الحصمل الستوية مساعدة مالة اضافية لا نطلبها مثا 
من الموظف ؟ ومن جب ة أخرى كان يبدو لي ضروريا Lal‏ ان بشعر 
الفلاح انه ۸ يعد ذلك الاجير الذي كان » بل هو الآن منتج » يمس ببديه 
ارتفاع منزلته الاجتاعبة بقبضه » في شكل قسط سنوي ٤‏ جزءاً من الارباح ‏ 


الى حققتہا وحدته الانتاحمة . 

لا ازعم ان التسمير الذاتي کا هو مطبق حاليا في الجزائر لم يعد في حاجة 
الى مزيد من الکال . Lely‏ يحب التمميز بين النقد الذي مصدره حسن النية 
والذدي يكتب او تقال بقصد تحسنه > والنقد المدام الحاقد ٤‏ والمتشائم بغير 





ج لتحسين Ble‏ العمال وتحميسهم لكسب معركة الانتاج-كان شخصاً ليست لهاي صغانقابیة » 
وكان بوضعه المادي والمرتي والفكري غريا عن الطبقة الشغيلة بل وعدوا ها . واکثر من هذا 
كان [ae‏ فعالاً في حزب رجمي معاد للثورة وعميل : جمعية القمم الاسلامية » التي تسترشد 
بتوجیهات سعيد رمضان رئيس الركز الاسلامي محنیف . . 

وعرضا أذكر ان قبادة الاتحاد التي كانت ترصي العال بالزهد والحرمان » كانت هي وکنا 

نرى ذلك بوساً - وکا bl‏ ه المؤتر الوطني الثاني فبا بعد » تبذر اموال ومكاسب LAW‏ ذات 
Col‏ ودات الشمال . 

OS -‏ سام GO‏ سا اف N es‏ ان 
تفتير حماسهم وتشکیکہم مجدوی التسییر الذاتي وقدرة الحل الاشتراكي على التحسين النسبي 
السریم لوضعبم المادي الاسوأ . کا كانت تريد من وراء عدم اعادة الکاسب الصغيرة التي أممت 
las‏ تنفير جماهير ہورجوازیة الصغيرة من الثورة الاشتراكية » وتقديما للمستفیدین الاساسيين 
منہا » وحلفائم : عمال الدن والارياف وجماهير صفار الكسبة کنذیر تفقير ونہب. ۔الترجم۔ 
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استثناء الذي نسمعه من بعض الاوساط الجزائرية» وهو بستہدف > من خلال 
النواقص والتجاوزات » نفس مبداً تسیر مكاسب UY‏ من طرف الشمب. 


في الواقع يبدو واضحا ان البورجوازية الجزائرية ترى في التسمير الذاتی 
د رمحا ضاع من يديا » ونہایة لمنظورات اللذيذة التي داعبتها بکل وقاحة 
إثر رحبل الفرنسيين ٤‏ بعد ان كسب الشعب ؛ والشعب وح ده » حرب 
الاستقلال فان الأمر بالنسبة لبورجوازية هذه البلاد ۸ يكن Ct‏ آخر غير 
انال آحذية الاوروببین والانفراد Sob‏ ثرواتهم » وترك الماهير في بؤسہا . 


لقد احمطت هذه السات وسأبقى في المستقيل على حذر » dy‏ يغرب GE‏ 
ان تحقير التسبير الذاتي لا يكشف شيئا آخر غير طموح الأغناء الجزائريين 
الکتوم للعودة لنظام الاقتصاد الرأسمالي وارباحه الظالمة . واذا توصلوا 
لتحقيق هذا الطموح فسيكون ذلك نہسایة الاشترا کنة في الجزائر وبالنتسحة 
نهاية استقلال الامة » وایضا نہایة الآمال التي عقدها الشعب المتأم على الثورة 


ان من یلحق الاضرار بالتسيير الداق - مباشرة او من وراء ستار > 
Ce‏ او خفية - انا ينتبك حقوق الجاهير الاساسية » ویکر بها ویخدعہا 
ويطعنها با حناجر . اما انا فما بقيت على قبد الحياة وما بقبت عندي بقمة قوة 
فلن اترك شخصا في الجزائر يمس ofl‏ مكاسب الثورة : التسبر الذاتي . 
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